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ÖZET

On dokuzuncu yüzyılın sonunda yirminci yüzyılın başında edebiyat ve şiir 

alanında Mısır’ın yetiştirdiği şairlerin en iyisi sayılan iki büyük şair yaşamıştır. Onlar 

modern çağda şiirin öncüleri olan; şairlerin piri Ahmet Şevki ve Nil şairi Hafız 

İbrahim’dir. Bu iki şairin aynı dönemde bulunması eşsiz bir tesadüftür. Çalışmada bu iki 

şairin şiirlerinde bulunan Türk izleri ele alınmıştır.
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ABSTRACT 

At the end of the nineteenth century and the beginning of the twenteenth century, 

Lord has donated Egypt two great poets. They are considered of the most extraordinary in 

poetry and in literature in Egypt. They are pioneers of poetry in modern era. They are 

Ahmed Shawqi, nicknamed Amir al-Shuara (The Prince of Poets) and Hafez Ibraheem 

nicknamed the Poet of the Nile.The presence of these two great poets together in the same 

era is one of the lucky chances. They together formed unique poetry and liliterature rarely 

happens. 
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المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

د لله الرحمن، علّم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والصلاة والسلام على ينبوع الحم

 الفصاحة والبيان، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،

شاعرين كبيرين، يعُدان التاسع عشر ومطلع القرن العشرين فلقد حبا الله مصر في نهاية القرن 

شعر والأدب. وهما رائدا الشعر في العصر الحديث؛ أمير الشعراء من خير من أنجبت مصر في ميدان ال

 أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم.

ووجود هذين الشاعرين في العصر نفسه معًا من بديع الصُّدف، وذلك لأسبابٍ عدة اجتمعت 

 معًا فشكّلت ملحمة شعرية أدبية قلما تتكرر. ومن تلك الأسباب:

ووصلا كلاهما سًا من فرسان الشعر، وإمامًا من أئمة الفصاحة والبلاغة. كلا الشاعرين يعُدّ فار -

إلى قمم في فن الشعر لم يبلغها الكثير من الشعراء في مختلف العصور الأدبية السابقة أو 

 اللاحقة.

كان الشاعران كفرسَيْ رهان، أو متسابقين في حلبة واحدة، لا يكاد أحدهما يسبق في مجال، -

خر. فلا يذُكر أحدهما إلا ويذُكر معه الآخر. فأصبحا قرينين لا ينفك حتى يلحق به الآ

الارتباط بينهما. 
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السبب الأهم أن الشاعرين كلاهما له أصول تركية إما من جهة الأب أو من جهة الأم. وتجري -

  الدماء التركية في عروقهما معًا. فكانت الدولة العثمانية والخلافة في اسطنبول والعِرق التركي

 كلها أمور تشغل الشاعرين وتثير شاعريتهما وتستحوذ على جزء لا بأس به من ديوانيهما.

الظروف الاجتماعية كانت مختلفة أشد الاختلاف بين الشاعرين، فأمير الشعراء  وقد كانت-

أحمد شوقي كان ربيب القصور، نشأ منذ نعومة أظفاره بين الأمراء والحكام. فعاش حياة يملؤها 

نعيم. أمّا شاعر النيل حافظ إبراهيم فقد ذاق حياة اليُتم منذ طفولته، وعاش في الترف وال

ظروف اقتصادية صعبة للغاية. ولم يستمر في عملٍ واحد فترة طويلة. كما عاي شاعر النيل في 

 حياته الاجتماعية أشد المعاناة.

كان له أثر ظاهر على   ذلك البَ وْن الشاسع بين الشاعرين في ظروفهما الاقتصادية والاجتماعية

شعرهما وإبداعهما. فشوقي كان شاعر البلاط، والمتحدث الرسمي باسم السلطة والحاكم، على عكس 

حافظ الذي كان يعيش بين الجماهير، يحس بآلامهم ويعيش تطلعاتهم وطموحاتهم. فجاء شعر شوقي 

شعراً رسميًا سلطويًا، بينما كان شعر حافظ شعراً شعبيًا وطنيًا.

..............................

كانت مصر في ذلك العصر تتمتع بحكم ذاتي واستقلال جزئي في ظل الخلافة العثمانية. فقد  

كانت مصر تابعة للخلافة العثمانية اسماً، فقد كان للخليفة العثماي السلطة الروحية بوصفه خليفة 

ية الروحية لها الكلمة العليا في ذلك العصر. المسلمين في أرجاء العالم الإسلامي. وكانت الرابطة الدين

فالخليفة في اسطنبول هو قلب الأمة النابض، وهو الحبل الذي يشد أجزاء الأمة بعضها ببعض. وله من 

القداسة والتعظيم في نفوس المسلمين الكثير. ولم يكن شوقي أو حافظ خارج تلك الدائرة، بل كان كل 
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فة العثماي والانتماء للخلافة في عاصمتها اسطنبول وقد كان ظهور منهما خير معبّّ عن الولاء للخلي

شوقي خاصةً له أثر قوي في الدعاية القوية للتمسك بالدولة العثمانية وخليفتها بين جماهير الوطن 

العربي من المحيط إلى الخليج. فقد ذاع صيت شوقي وطبقت شهرته الآفاق، وقصائده تتصدر 

فصار هو المتحدث الرسمي باسم الدولة العثمانية بين  العربية كلها. الصفحات الأولى في الصحف

الجماهير العربية. بينما كان حافظ شاعر الوطنية الأول، فقد اتسم شعر حافظ بالصدق والإخلاص. 

فكانت الجماهير تنتظر من حافظ موقفه من مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية والإسلامية، فكان 

، ونبض الشعب، وشاعر الشعب. ومن هنا جاء الاختلاف بين الأسلوبين، حافظ لسان الشعب

والاتفاق في الأغراض والموضوعات. أسلوب رسمي رصين محافظ، وأسلوب شعبي صادق عميق. 

والموضوعات فيها مدح للخليفة أو لوم له، فيها إشادة بجيش الخلافة وبسالته وشجاعة جنوده. وفيها 

ورة. والشاعران كلاهما بلغا القمة في الجزالة والفصاحة والقوة، فكانا عنوانًا وصف المدن والمعالم المشه

 لمدرسة شعرية جديدة تقوم بإحياء الشعر العربي القديم بأصالته وقوته وبث الروح فيه من جديد. 

وفي تاريخ الأدب نماذج كثيرة من هذه الثنائيات الشعرية، في العصر الجاهلي كان النابغة وزهير، 

 العصر الأموي جرير والفرزدق، وفي العصر العباسي أبو تمام والبحتري. م  جاء العصر الحديث وفي

فكان شوقي وحافظ. يشعر القارئ والناقد أنهما امتداد للشعراء العظام في العصور الذهبية للشعر 

 العربي.
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 من الشعراء من فأحمد شوقي هو أمير شعراء العصر الحديث، وقد بوُيع بإمارة الشعر من حشد كبير

شتى أنحاء الوطن العربي، وفي مقدمتهم حافظ إبراهيم نفسه، الذي جاء إلى الحفل مبايعًا أحمد شوقي 

 1 بإمارة الشعر، فقال:

وهذي وفود الشرق قد بايعت معي  أميَر القوافي قد أتيتُ مبايعًا
ولا المتنبي لكان شوقي أشعر لهذه الدرجة كانت مكانة شوقي الأدبية ومنزلته الفنية. وقد قيل: ل 

ر يناطح الفحول من الشعراء العرب االعرب. فقد تعدَى شوقي أقرانه من الشعراء المعاصرين، وص

القدامى. حتى وصل بعض النقاد إلى "أن شوقي شاعر العربية كلها؛ حاضرها ، وماضيها ، قديمها 

  2"الغابر، وحديثها القائم. أما مستقبلها فغيب لا يعلمه إلا الله

أما حافظ إبراهيم فهو شاعر النيل وشاعر الوطنية وشاعر الشعب، ألقاب تشير كلها إلى 

مكانة حافظ في نفوس الشعب المصري بمختلف أطيافه وفئاته. ولئن تفوق شوقي في فنون المدح 

فإن "حافظاً سبق شوقي في  –ومنهم حافظ  –والوصف والمسرح الشعري على مَن عداه من الشعراء 

 اثنين هما الرثاء ووصف الكوارث، وسر ذلك أنه كان يحس بالفجيعة في أعماق نفسه بسبب ما فنين

 3عاناه في حياته الأولى من عنت الدهر وقسوة الأيام"

لقد شكّل هذان الشاعران معًا ظاهرة فنية وأدبية نادرةً قلما جاد الزمان بمثلها في أي عصر من 

لهما حالةٌ خاصة شديدة الخصوصية، قد تفرّدا بها. وتلك العصور الأدبية السابقة، فقد كانت 

الخصوصية وذلك التفرّد ينبع من: 

ديوان حافظ إبراهيم، ضبطه وصححه وشرحه ورتبه: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1

 729، ص 3، ط7891
  2، ص 7897، 7المتنبي وشوقي، عباس حسن، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، ط 2
 73، ص 4إبراهيم شاعر النيل، عبد الحميد سند الجندي، دار المعارف، طحافظ  3
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أولًا: الشاعران كلاهما يتمتعان بالجنسية المصرية، بل ولديهما من الحس الوطني والغيرة على 

دماء مصر ما لا يملكه الكثيرون. ولكن نسبهما يمتد إلى أصول تركية معروفة، وتجري في عروقهما ال

 التركية.

ثانيًا: الشاعران كلاهما يشعران بحماسة منقطعة النظير تجاه الخلافة العثمانية والخليفة السلطان 

عبد الحميد الثاي خاصة، لما تمثله الخلافة من قيمة دينية وسلطة روحية في نفوس جموع المسلمين في 

 شتّى ربوع العالم الإسلامي.

ن بعلاقة صداقة قوية متينة لفترة زمنية طويلة، وعلى الرغم على ثالثاً: ارتبط الشاعران الكبيرا

التنافس الشديد بينهما في ميدان الشعر والفصاحة، إلا أن صداقتهما بقيتْ نقية صافية، لم تستطع 

 الغيرة المعتادة التي تكون بين الأقران أن تعُكِّر صفوها أو تنتقص منها.

فد الثقافة التي ينهلان منها وهي الشعر العربي القديم، رابعًا: اتفق الصديقان وتشابها في روا

ذلك المنهل الذي طالما شكّل لهما معًا المرجعية الأساسية التي يعودان إليها ويقتبسان منها جميع المشاعر 

 والأفكار والأخيلة والقناعات الشخصية.

الحياة ولكل تلك الأسباب وُجدتْ للشاعرين تلك الخصوصية التي فرضت نفسها على 

 الأدبية، والتي شكّلتْ عنصر جذب للباحثة جعلها تقُدِم على البحث والاستقصاء في شعرهما.

فنحن إذن أمام شاعرين فذّيْن، يتفوق أحدهما في بعض فنون الأدب والشعر، ويتفوق الآخر 

ب رابط إلى جانالعربي المشترك، في فنون أخرى. بيد أن الشاعرين يربطهما معًا رابط الأصل التركي 

العبقرية الفنية والموهبة الشعرية. وتلك مصادفة نادرة تتطلب من الأدباء والنقاد والمحللين أن يقفوا أمامها 

 طويلًا، وأن يتناولوها بالكثير والكثير من الأبحاث والدراسات النقدية.
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 الآثار التركية في شعر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم جاءت أسباب اختيار دراسة  ومن هنا

 بالبحث والتحليل، وهذه الأسباب هي:

الظروف الاجتماعية والاقتصادية  المتباينة للشاعرين، والتي تنبئ بتفاعل مختلف مع  -4

 مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والدينية والقومية.

الأصول العرقية المتشابهة لكلا الشاعرين. تلك الظروف التي تثير التساؤل حول كيفية  -2

 لقضايا التي تهم كل مسلم وكل عربي.تناولهما ل

 الروافد الثقافية المشتركة بين الشاعرين كلاهما -0

اهتمام الشاعرين كلاهما بما يتعلق بالخلافة العثمانية والعِرق التركي والأحداث الدائرة  -1

 على الساحة السياسية والاجتماعية.

وترأسهما للاتجاه  تصدُّر الشاعرين لمدرسة أدبية جديدة هي مدرسة الإحياء والبعث، -1

 القرن العشرين وبدايةالمحافظ في الشعر في نهاية القرن التاسع عشر 

قدّمة حول الشاعرين كانت في معظمها دراسات وصفية، تتناول  -6
ُ
الرسائل الجامعية الم

 الأغراض الشعرية في دواوين الشاعرين. أو تتناول جانبًا فنيًا واحدًا لدى كل شاعر على حدة.

روحات جامعية تناقش الآثار التركية في ديواي الشاعرين، على الرغم عدم وجود أط -2

 من كثرتها وحضورها الفني القوي. 

... 

جاءت أهمية هذا البحث الذي يثير عددًا من التساؤلات حول مسألة  ولكل تلك الأسباب

تاز به شاعرٌ عن الإبداع الفني. فكثير من الشعراء قد يتناولون مسألة ما في أشعارهم، لكن ما الذي يم
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شاعر آخر. أيكون هو استخدام أدوات اللغة بشكل مختلف وتطويع المفردات والتراكيب لتتواءم مع 

غرض الشاعر؟ أم إنها الألوان البلاغية التي يتفنن الشاعر في استخدامها بصنعة أو تصنُع؟ أم إن الروافد 

ري أوسع وأرحب؟ أم إنها تلك الأسباب الثقافية الخارجية التي يستعين بها الشاعر لتكوين فضاء شع

 مُجتمعةً؟

وقد تناولت بعض الأطروحات والدراسات الجامعية شعر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم بالبحث والتحليل 

من جهات مختلفة، فبعضها دراسات وصفية، وبعضها دراسات تحليلية، وبعضها دراسات مقارنة، 

ا يلي بعض الدراسات الجامعية التي ناقشت شعر وذلك باستعمال مناهج وطرق بحث مختلفة. وفيم

 الشاعرين الكبيرين:

الأخلاق في شعر حافظ إبراهيم، وهي أطروحة لنيل درجة التخصص "الماجستير" من  -4

قسم الدراسات العليا) فرع الأدب( بكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. 

باحثة/ فوزية بنت عبد الله بن عايض المنتشري الشمراي. وذلك في العام الأطروحةَ ال كوقد أعدت تل

 م. 2343 -2333الجامعي 

إسلاميات أحمد شوقي دراسة نصية تناصية، وهي أطروحة لنيل درجة العالمية  -2

بقسم اللغة والأدب العربي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية  ك"الدكتوراه" في الأدب الحديث، وذل

لاجتماعية بجامعة أبي بكر بلقايد بمدينة تلمسان في الجمهورية الجزائرية، في العام الدراسي والعلوم ا

م. وقد قام بإعداد تلك الأطروحة الباحث/ عبد الرحمن بغداد. 2332 -2336
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موسيقى الشعر السياسي في ديوان حافظ إبراهيم دراسة تحليلية في العروض والقوافي.  -0

المية "الدكتوراه" بكلية الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن جاليجاكا وهي أطروحة لنيل درجة الع

 م. وهذه الأطروحة مقدمة من الباحثة/ تشرفة. 2340بإندونيسيا في العام 

دراسة مقارنة بين الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم. بحث مقدم لنيل درجة  -1

قسم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا، جامعة السودان العالمية "الدكتوراه" في اللغة العربية وآدابها، من 

م. وقد أعد هذا البحث الطالب/ عبد الرحمن حسن سدي مرسال. 2342للعلوم والتكنولوجيا، سنة 

5- Nil_şairi Hafız İbrahim ve siyasi şiirleri – Ahmet Yildiz 

سم اللغة العربية بكلية الإلهيات وهذه أطروحة لنيل درجة لنيل درجة العالمية "الدكتوراه" بق

"الشريعة" بجامعة نجم الدين أربكان، بدولة تركيا.

... 

وقد استعانت الباحثة في أثناء عملها على هذا البحث بعدد وافر من المصادر والمراجع التي 

تنوعت ما بين مراجع عربية قديمة، ومصادر أدبية حديثة، ودوريات علمية محكمة، ومجلات علمية 

تمدة، ومصادر أجنبية مترجمة وقد أثرى هذا التنوعُ في المراجع والمصادر البحثَ بكمّ كبير من مع

 المعلومات والمعارف.

أما عن منهج البحث فقد استعملت الباحثة المنهج التحليلي المقارن، أي باستخدام أدوات 

 المنهج التحليلي الثلاث؛ التفسير، والنقد، والاستنباط.

ل تناول الظواهر الفنية المتصلة بالآثار التركية لدى الشاعرين بالتفسير حسب فالباحثة ستحاو 

أحداث التاريخ آنذاك وظروف المجتمع المصري والأمة الإسلامية. م  بعد مرحلة التفسير تأتي مرحلة 

لاغية النقد الفني، حيث ستتناول الباحثة تلك الظواهر الفنية بالنقد من كافة المناحي؛ الموضوعية أو الب
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أو التاريخية أو النصية......إلخ. م  تأتي مرحلة الاستنباط وفيها تحاول الباحثة الخروج بنتائج فنية جديدة 

تصلح أن تكون حجر  –التي تتسم بالجدة والموضوعية  –قائمة على المرحلتين السابقتين. وتلك النتائج 

 الزاوية لأبحاث علمية وأعمال نقدية قادمة تخص الشاعرين. 

ويعضد المنهجَ التحليليَّ هنا المنهجُ المقارنُ، حيث يتناول البحثُ شاعرين معًا من زاوية فنية 

 واحدة، فبحكم المنطق ستحدث مقارنة بين الشاعرين في طريقة تناولهما لتلك الزاوية.

 وأما خطة البحث فقد جاءت على النحو الآتي: 

وف الفنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية : وفيه تقدم الباحثة عرضًا للظر المهاد التاريخي -4

التي سادت وقت ظهور الشاعرين، بما تمثلّه تلك الظروف من إرهاصات تشير إلى الخصائص 

سلّم به أن الشاعر ابن بيئته، ومُعبّّ عنها، فهو 
ُ
والسمات الفنية لدى كل شاعر منهما. فمن الم

تصاديًا وسياسيًا ودينيًا. ولذلك كان ذلك التمهيد يتأثر بكافة الظروف المحيطة به، اجتماعيًا واق

 من الأهمية بمكان.

 يتكون من فصلين:  و  حياة الشاعرين وثقافتهما.الباب الأول: -2

 النشأة والحياة والثقافة الفصل الأول: أحمد شوقي  -أ

 النشأة والحياة والثقافةالفصل الثاي: حافظ إبراهيم  -ب

 ويتكوّن بدوره من فصلين: ية في شعر شوقي وحافظ. نماذج من الآثار التركالباب الثاي:  -0

هذا الفصل على عدد أحمد شوقي، وقد اشتمل ديوان الآثار التركية في الفصل الأول:  -أ

 :وهي من المباحث

 ذكر الخليفة والخلافة العثمانية  المبحث الأول: -                  
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 عنصر التركيذكر آل عثمان وال المبحث الثاي: -                  

 وصف المعاركالمبحث الثالث:  -                  

 دور المرأة والشيوخ في الحروبالمبحث الرابع:  -                  

 وصف المدن والمعالم المشهورةالمبحث الخامس:  -                  

عدة مباحث، ذلك على افظ إبراهيم، ويشتمل كح ديوانالفصل الثاي: الآثار التركية في  -ب       

 منها:

 الخليفة والخلافة العثمانيةالمبحث الأول:  -             

 تمجيد العنصر التركيالمبحث الثاي:  -             

 وصف الجيش العثمايالمبحث الثالث:  -             

 وصف المعالم التركيةالمبحث الرابع:  -             

 مقارنة فنية بين حافظ وشوقي. الفصل الثالث:  -ج         

م  نختتم البحث بمقارنة سريعة بين تناوُل الشاعرين للآثار التركية، وأهم عوامل الاتفاق والاختلاف 

 بينهما. مع ذكر أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها البحث.

لتي تليق ويجدر بي هنا أن أشير إلى أنني لم آلُ جهدًا في سبيل إخراج هذا البحث بالصورة ا

شاعرين كبيرين عظيمين مثل أمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعر النيل حافظ إبراهيم. فمثلهما جدير ب

يق شعرهبدراسةٍ تكشف عن مكامن العبقرية والتفرُّد في  . ولكن هذا بحث علمي مُعرّض للقصور والضِّ

ني إلى تقديم بحث يكون لبنة عن الإحاطة بكل مباحث الموضوع قيد الدراسة. ولهذا فالَله أسأل أن يوفق
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قبل هذا العمل يتن يتُمّم نقصي ويجبّ كسري، وأن في صرح الأدب العربي الشامخ، كما أسأله تعالى أ

 لديه بقبول حسن.

والله ولّي التوفيق

       الباحثة  

رانيا عبد الحميد محمد علي زيدان  
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مهاد تاريخي

ة الشعر في ظل الدولة العثمانيةحال

:والعثمانيين أولًا: في عصر المماليك

لقد عاش الشعر عصوراً زاهرة زاخرة بالفنون والأغراض الشعرية، معتمدًا على رصيد هائل من 

الموروث الشعري الذي تميز بكل أسباب الفصاحة والقوة منذ العصر الجاهلي مروراً بالعصر الإسلامي م  

باسي والأندلسي وتلاها العصر الأيوبي. وقد استمر الحال بالشعر على تلك القوة الأموي فالع

والفصاحة حتى بدأ في الضعف والاضمحلال بقدوم العصر المملوكي. ويرجع ذلك الضعف البائن إلى 

أن المماليك كانوا من قوميات مختلفة، وينطقون بألسنة مغايرة للسان العربي" وقد عاشت دولة المماليك 

لأعاجم الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة في الشرق العربي الذي أضحت مصر قلبه النابض ووريثة ا

الزعامة الدينية والسياسية والثقافية ثلاثة قرون تميزت بالاضطراب السياسي العنيف، حتى إن بعض 

  4السلاطين لم يمكث في الحكم إلا بضعة أيام أو بضعة شهور"

ها القوي في ضعف الشعر، حيث كان عصراً مليئًا بالاضطرابات فقد كان لظروف العصر أثر 

السياسية وكذلك كان عصرًا حربيًا بامتياز، فقد كانت الدولة المملوكية تهتم بالأمور العسكرية أكثر من 

اهتمامها بالشعر والأدب، فابتعد الشعراء عن أبواب الملوك والأمراء، إلا قلة قليلة ظلت واقفة على 

على الموضوعات الركيكة والمحسنات البديعية  -مع الأسف -راء وأولي الأمر. ولكنهم اعتمدواأبواب الأم

المتكلفة. فأضحى الشعر بعيدًا كل البعد عن الروح الشعرية العربية الأصيلة. وأضحت البلاغة مجرد لعب 

72ص 7881، 7دراسات في الأدب العربي الحديث، د. محمد مصطفى هدارة، دار العلوم العربية، ط 4
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غل الشعراء في العصر بالألفاظ ومحسنات بديعية مقصودة لذاتها، لا لخدمة المعني أو إفادة السياق. " وشُ 

  5بأغراض تافهة تدور حول ألوان من الدعابة والهزل والمجون"المملوكي 

كانت لهم أشعار ولكن هذا لا يعني أن هذا العصر كان خاليًا من الشعراء الجيدين الذين  

ر جيدة، لكنهم كانوا فئة قليلة لا يقومون وحدهم بدفع عجلة الشعر إلى الأمام، ولا يستطيعون تطوي

أدوات الشعر بمعزل عن البيئة الفنية والثقافية السائدة. هذا إلى جانب عدم قدرتهم على المحافظة على 

 الموروث العامر الذي تركه لهم الأقدمون.

م ( وسراج الدين 4014 -ه  212ومن هؤلاء المجيدين نجد صفي الدين الحلي ) 

 ... اوغيرهمم( 4231 -ه  631الوراقي) 

أفضل من أقرانهم،"لكننا نحس في أشعارهم ضعف الفكرة وضحالتها، والاهتمام ومع أنهم كانوا 

المطلق بالزخارف البديعية، وتهافت الصياغة وميلها إلى الأسلوب العامي. وقد اتجه معظمهم إلى المديح 

م فنونهالنبوي بسبب الإغراق في الاتجاه إلى الصوفية...... ولكنهم جعلوا من هذا المديح مجالًا لعرض 

م" بردته وسار الشعراء على منواله، 4236 -ه  636البديعية منذ كتب البوصيري " محمد بن سعيد 

لما تحويه هذه المدائح من كم هائل من   6حتى سميت هذه المجموعة من المدائح النبوية " البديعيات"

 المحسنات البديعية من سجع وجناس وغيرها من المحسنات البديعية.

ل مختلفة بين ضعف وقوة، وقوة وضعف، في ظل الدولة العثمانية، وقد كان بمراحمر الشعر 

ه ، 320لذلك الضعف أسباب عدة. فقد اتسعت رقعة الدولة العلية حتى ضمت مصر والشام سنة 

وانتقلت معالم الخلافة إلى الأستانة في عهد السلطان سليم الأول، وزادت الفتوحات في عهد السلطان 

 74المصدر السابق، ص  5
74نفسه ، ص  المصدر السابق 6
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فقد سار على نهج والده العظيم السلطان سليم الأول. فقد تطلع إلى مد رقعة الدولة سليمان القانوي، 

العلية شرقاً وغربًا، شمالًا وجنوبًا. وكثرت الفتوحات والحروب آنذاك وأصبحت الشغل الشاغل 

ة تضم مسلمي العالم تحت عن دولة فتيّ للسلاطين، ولا ضير في ذلك. فقد أسفرت تلك الفتوحات 

إلى توحيد المسلمين تحت لوائها، ووقوفها في وجه الزحف  هذا من محاسن هذه الدولة، إضافةً و " رايتها

ما كلاسيما في أوربا. وقامت ببناء القصور والمعالم الإسلامية،  و ما قامت ببناء المساجد كالعدواي،  

ثابة الأم أوجدت الأساطيل الإسلامية المدافعة عن المسلمين. وقامت بكثير من الفتوح، وكانت بم

بطريق الحاج  -بالإضافة إلى ما سبق –لرعاياها من المسلمين، والخليفة كالأب الرحيم. وقد اهتمت 

  7إلى المدينة المنورة" سطنبولإوتسهيل أموره لأداء فريضة الإسلام. وبنت سكة الحجاز من 

كبوة. وقد كانت  وعلى الرغم من تلك المآثر التي خلفتها الدولة العثمانية، إلا أنه لكل جواد  

كبوتها في إهمال الأدب العربي عامة والشعر خاصة، حيث إن الولاة لم يعيروا الشعراء أي اهتمام، ويرجع 

 ذلك إلى أسباب عديدة، منها:

 لم يتعلم كثير من الولاة اللغة العربية، فضلا عن الاستماع إلى الشعر العربي -

 تصادية، وأهملوا الأدب والأدباءانصب اهتمام الولاة على النواحي العسكرية والاق -

منذ العصر  الانحدار بشكل ما، وإن كان قد بدأ في بوطلشعر في الهالمستوى الفني لفأخذ 

 المملوكي بسبب إهمال اللغة العربية.

                                                 
 1، ص 2118، 7لألوكة، طالأدب العربي الحديث، د. مسعد بن عيد العطوي،  مكتبة ا 7
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إذًا، بداية إهمال اللغة والأدب لم تكن في ظل الدولة العثمانية بل إن" هذا الأمر سبقهم به 

كلسان رسمي المماليك أهملوها في تعاملهم مع بعضهم وفي كلامهم، ولم يهملوها  الأتراك المماليك، لكن 

   8"، وبالتالي اختفت العواصم الأدبية بعض الشيءللدولة، أما العثمانيون فأهملوها كليّةً 

كما أن لسوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية كبير الأثر على الشعراء، فكيف لهم أن ينظموا 

نون الفقر؟ّ! وكيف لهم أن ينهضوا بالشعر ويرتقوا به وقد أغلقت أبواب الحكام والولاة في الشعر وهم يعا

وجوههم إلا في القليل النادر من محبي الشعر والأدب من الولاة؟ وبالطبع لم يكن هذا القليل النادر كافياً 

فكر، متكلفًا، مليئًا للنهوض بالشعر والارتقاء بموضوعاته. فنتج عن ذلك شعراً ركيكًا خاليًا من ال

 بالمحسنات المجتلبة اجتلابًا ولا تخدم السياق في شيء ولا تعلق لها بالمعني.

الشعر أيام الأتراك العثمانيين على ما عُرف من ركاكة الأسلوب، وضعف المعنى، " فكان 

لدخيل يملأ ألفاظه . ووجدنا العامي واوالولوع بالمحسنات البديعية، والنظم في تافه الأغراض وسقيم المعاي

بالعي والعجز والحصر، وعاش الشعراء بعيدًا عن الأمراء وأمثالهم، إذ لم يجدوا فيهم آذانًا صاغية أو قلوبًا 

ضعف شديد وركاكة، وانصراف عن  9واعية ولم يجدوا فيهم نفوسًا تطمح إلى نهضة أدبية مزدهرة"

كام للشعراء والأدباء. بيئة مثالية لها نتيجة الموروث الشعري العربي الأصيل، وإهمال من الأمراء والح

وحيدة ومنطقية، شعر عربي يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة "فلم يبق في الشعر إلا رمق ضعيف، كان يتيح 

له الحياة ولكن أي حياة؟ الحياة الخامدة التي لا تغذي روحًا ولا تمتع شعوراً. وكأنما أصبح الشعر ثمارين 

 10ديع التي تخنق الشعر خنقًا ولا تكاد تبُقي فيه على حياة"عروضية مثقلة بكلف الب

 9المصدر السابق ص  8
 77حركات التجديد في الشعر الحديث، محمد عبد المنعم خفاجي،  ص  9

 791، ص7893حافظ وشوقي وزعامة مصر الأدبية، شوقي ضيف، مجلة فصول، المجلد الثالث، العدد الثاني،  10
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من تفاهة الموضوع، وركاكة الفترة يعاي ك الشعر إبان تلأكثر فلكل هذه الأسباب ولغيرها، كان 

حيث كان الشعراء العرب ينظمون الشعر متأثرين  عاي، وكثرة المحسنات البديعية الأسلوب، وسقم الم

ثماي التي ضعفت فيه البلاغة العربية واضطربت فيه الأذواق الأدبية وفسدت فيه بنماذجه في العصر الع

الملكات، وغلبت فيه على الشعر الركاكة والابتذال والمحسنات البديعية اللفظية التي لا يتطلبها المعنى، 

 .فهةالتا ع فيه نظم الشعر في الأغراضولا يستدعيها المقام ولا يستفيد منها القارئ شيئًا. وشا 

وعلى الرغم من أن تلك السمة كانت غالبة على العصر كله، إلا أن هذا لا ينفي وجود أمراء 

ولكنهم قلة لا نستطيع القول اهتموا بالشعر والشعراء، كما لا ينفي وجود شعراء عظام إبان تلك الفترة 

أو جورًا في الحكم على بتعميمها على العصر كله، ولا على جميع الولاة والأمراء. ولا يعد هذا تجنيًا 

عصر بأكمله، بل إنه من قبيل إجراء المقابلات والمقارنات بين عصر وعصر وحالة أدبية مشابهة. وكما 

أسلفنا فقد كان هذا العصر عصراً حربيًا بامتياز، ومضى على تلك الحالة من الضعف والسقم إلى عصر 

فكرية، فلم ولم تكن أدبية عة مادية عسكرية محمد علي ومن بعده إسماعيل، وكانت حركة الإصلاح السري

ينتفع بها من الشعراء إلا القليل.

 :ـالحديثعصر الفي  ثانيًا:

على الرغم من النزعة العسكرية لهذا العصر إلا أن بعض الولاة والحكام قد قربوا الشعراء 

نجد من هؤلاء السيد . وقدموهم ومنحوهم مكانةً عالية واختصوهم بالعطايا الجزيلة والمكافآت الكثيرة

علي درويش الذي كان شاعر القصر زمن الخديوي عباس الأول، ومنهم علي الليثي شاعر الخديوي 
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إسماعيل. واتصل أمثالهما من الشعراء بالأمراء فسجلوا محامدهم ومفاخرهم، ورفعوا ذكرهم بقصائد 

 ديح.الم

اسم الخديوي إسماعيل، حيث زاد في ومن بين الولاة الذين عرفوا قيمة الأدب واهتموا به يبّز 

عهده إرسال البعثات العلمية إلى أوربا مما فتح قناة اتصال واسعة بين رهط من الأدباء والشعراء وبين 

فأعطى الحركة الأدبية زخماً واسعًا ونشاطاً فوّاراً أرسل بدماء جديدة في الأدب  الآداب الأوربية الحديثة،

 ة العلوية في مصر.العربي إبان بدايات حكم الأسر 

وفي خضم ذلك النشاط ظهر الشاعر محمود سامي البارودي ولمع نجمه بوصفه رائدًا لاتجاه 

جديد ومؤسسًا لمدرسة أدبية شعرية جديدة سيكون لها بالغ الأثر في النهوض بالشعر العربي من كبوته 

نجد  –إلا فيما ندر  –وبعثه من جديد. فبعد أن ظل الشعر في ركود وهمود في العصر العثماي 

البارودي وقد نفخ في الشعر الروح فأحياه مرة أخرى من سباته العميق، فسُميت مدرسته الشعرية " 

مدرسة الإحياء والبعث" تيمنًا بحياة جديدة وبعثاً آخر للشعر العربي الحديث" وبذلك كان البارودي 

القديمين. ووضع البارودي لى بهائها وصفائها أول شعراء النهضة الحديثة وهو الذي ردّ الديباجة الشعرية إ

في القوالب الفنية المأثورة تفكير عصره وأحلام معاصريه. وصار يطلق على شعره وشعر معاصريه ممن 

   11تأثروا به شعر مدرسة الإحياء والبعث"

يتجلى لنا مما سبق أن البارودي قد حافظ على الشكل القديم للشعر، وجدد في الموضوعات 

كار. فنجد البحور الشعرية القديمة والأساليب والأدوات البلاغية نفسها التي شاعت لدى والأف

القدماء. بيد أن البارودي هجر التكرار في الموضوعات الراكدة التي استسلم لها القدماء وسُجنوا أنفسهم 

72، ص 7887و المصرية، مدارس الشعر الحديث، محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة الأنجل 11
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ضًا، وإن لم يكن بين جدرانها، كما ترك المحسنات البلاغية المتكلفة التي كانت تفُرض على القصيدة فر 

السياق في احتياج لها. فسلك البارودي مسلكًا جديدًا. فحافظ على الشكل وجدد في المضمون.أحيا 

التجديد وأمات التقليد، اتبع سبيل القدماء في شكل القصيدة وخالفهم في المعاي والأفكار التي حُملت 

احتذاه الشعراء من بعده، وساروا فكان شعر البارودي "النموذج الحي الذي  في الأحرف والكلمات.

على نهجه في أسلوبه وأغراضه وذلك لأنه أتى بشعر جزل، رائق الديباجة، عذب النغم في حقبة ساد 

 12فيها شعر الضعف والصنعة، وضحالة المعنى وعقم الخيال"

إذن فالبارودي هو الذي وضع اللبنة الأولى في تلك المدرسة الشعرية الجديدة التي حملت على 

عليه هذه المدرسة وذلك الاتجاه  تعاتقها إحياء الشعر وبث الروح فيه مرة أخرى. وكان المبدأ الذي قام

الشعري هو النهل من المعين الصافي الذي نهل منه شعراؤنا الأوائل، ذلك المنهل العذب الذي يتمتع 

تصدر البارودي هذا الاتجاه بجزالة اللفظ وقوة المعنى والابتعاد عن المحسنات البديعية المتكلفة. وقد 

الشعري بسبقه وقوة شعره وموهبته التي أهّلته ليكون بحقٍّ رائد التجديد ومؤسس المدرسة التي كانت 

 حجر الزاوية في بناء النهضة الشعرية العربية الحديثة.

" فإمام الشعراء في هذا الطور الحديث هو بلا ريب محمود سامي البارودي، صاحب الفضل 

صدق الفطرة وسلامة   تجديد أسلوب الشعر وإنقاذه من الصناعة والتكلف العقيم وردّه إلىالأول في

 13التعبير"

37، 2171مشكل مصطلحي الحديث والمعاصر في الأدب العربي، محمد عبد الله سليمان، مكتبة الألوكة،  12
 79، ص 7831شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، عباس محمود العقاد، مكتبة النهضة المصرية،  13
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وبعد أن أسس البارودي مدرسته وثبت جذورها في الحياة الأدبية في مصر، امتدت فروعها إلى 

للكثير من البلاد العالم العربي بأقطاره المختلفة، فنجد تأثير مدرسة الإحياء والبعث واسعًا وشاملًا 

 العربية، وليس مقتصراً على مصر فقط. 

فعلى سبيل المثال نجد صدى تلك المدرسة قد وصل السودان متمثلًا في الشاعر محمد سعيد 

م ( الذين 4324 -ه  4013عر عبد الله الطيب المجذوب ) ام ( والش4316 -ه  4046العباسي)

 الشعري.تأثرا بشكل واضح بالبارودي ومدرسته واتجاهه 

م( 4333 -ه  4034كما وصل العراق، فنجد كلا من الشاعر محمد مهدي الجواهري) 

م ( . وفي الشام نجد فؤاد الخطيب وشكيب 4322 -ه  4034والشاعر أحمد صافي النجفي) 

.أرسلان 

أما في مصر فحدّث ولا حرج، فالكثير والكثير من شعراء تلك الحقب الزمنية قد وجدوا في 

مدرسته ضالتهم، فاتبعوا تقاليدها واتخذوها مذهبًا شعرياا جديدًا أحق بالاتباع مما مضى. وقد البارودي و 

لمع إبان تلك الفترة شعراء كبار من أمثال على الجارم، وإسماعيل صبّي، وأحمد محرم، ومصطفى صادق 

 الرافعي، وحفني ناصف، وغيرهم ممن تبعوا البارودي في مدرسته.

شعراء تلك المدرسة الشعرية الجديدة ممن تتلمذ على يد محمود سامي ولكن يأتي على رأس 

البارودي" رب السيف والقلم" شاعران من الفحول هما أمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعر النيل حافظ 

 من جديد. ولا غرو بيإبراهيم، اللذان بعثا عصر جرير والفرزدق وأبي تمام والبحتري وأبي نواس والمتن

 بلغها شوقي وحافظ لم يبلغها أحد من الشعراء من بعد الفحول الذين ذكرناهم آنفًا. فالدرجة التي
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وقد حمل شوقي وحافظ معاً لواء مدرسة الإحياء والبعث من بعد محمود سامي البارودي، 

فعدهما النقاد رأس المذهب الكلاسيكي المحافظ، مع الامتزاج بالثقافة الحديثة التي تربيا عليها وعاشا 

ها.في

ولعله من حُسن الطالع أن يجتمع فحلان كبيران في زمن واحد ويتبعان مدرسة شعرية واحدة 

بل ويتشربان ثقافة واحدة. مما أعطى رسوخًا كبيراً وثقلاً هائلاً لذلك الاتجاه الجديد في مواجهة ما سبقه 

التراث الشعري  من أسباب ودواعي الركاكة والضعف، وما سيليه من موجات التغريب ومحاولات هدم

 العربي القديم.



77

الباب الأول 

حياة الشاعرين وثقافتهما
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ن االتاسع عشر ومطلع القرن العشرين شاعر مصر في أواخر القرن أن يظهر في الله  شاءت إرادة

شهرتهما الآفاق  طبقتن أنجبت أرض الكنانة في ميدان الشعر. فقد ن، يعُدان معاً من خير مَ اعظيم

وعلا شأنهما بين الشعراء والنقاد على السواء. فلا يذُكر الشعر العربي الحديث إلا ويذُكر شوقي وحافظ 

 ، لما لهما من المكانة العالية والشأن الخطير مما يضعهما في مصاف الفحول من الشعراء. 

لا ويتوارد ذكر حافظ وقد كان شوقي وحافظ كفرسيْ رهان، أو توأم شعر، فلا يذُكر شوقي إ

على الذهن، وكأن الله قد أراد أن تكون نفخة البعث التي تحيي الشعر بعد مواته قويةً فتيّة، يمسك 

 بزمامها اثنان من عباقرة الشعر كشوقي وحافظ، ليتسع الأثر وتعم الفائدة.

أن تأخذ  فيها الإمامين والنبّاسينوحريٌّ بمدرسة البارودي مؤسسها ورائدها وشوقي وحافظ 

بيد الشعر العربي كله وتنتشله من حالة الضعف والجمود التي عصفت به قرونًا عديدة، وترتفع به إلى 

 أفاق رحبةٍ وقمم سامقة لم يبلغها الشعر منذ أن مات المتنبي شاعر العربية الأكبّ.

وليست المدرسة الشعرية هي ما جمعت الشاعرين الكبيرين فحسب، بل إن أسباب التلاقي 

مبعث القرب بينهما أبعد غوراً. فالأصول التركية لكلٍّ منهما، والثقافة الحديثة، والخلفية الثقافية كلها و 

 من العوامل المشتركة التي قربّت بين شوقي وحافظ.

نعم، لكلٍّ منهما أسلوبه الخاص المتفرد الذي لا يباريه فيه أحد، ولكلٍّ منهما فضاؤه الشعري 

 جز أو حدود، رغم ذلك فإن ثمة تشابهاً ملحوظاً بينهما لا تخطؤه العين الناقدة.الذي يسبح فيه بلا حوا

وف المعيشة بين شوقي وحافظ إلا أنهما في ميدان ورغم التباين الكبير في الحياة الاجتماعية وظر 

الشعر قرينان، والمقارنات بينهما لا تنتهي.
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بالتنقيب في حياة كلا الشاعرين، ولكل هذه الأسباب، كان من الواجب أن نبدأ هذا البحث 

علّها تكون مدخلًا مناسبًا لفهم التجربة الشعرية والأسلوب الذي وسم شعرهما. فالشاعر أولًا وأخيراً 

إنسان يعبّ عن عصره بالشعر والكلمات، وللظروف الاجتماعية بل والمادية بالغ الأثر في تشكيل البُنى 

بها شعر الشاعر، وللخلفية الثقافية والمعرفية دور مهم في تحديد الشعرية والأساليب الفنية التي ينصبغ 

نقاط الانطلاق عند الشروع في نقد الشعر وتقييم التجربة الشعرية لشاعرٍ ما.

 مشتملاً على فصلين: ومن هنا جاء الباب الأول في هذا البحث

 الفصل الأول: أحمد شوقي: الحياة والنشأة والثقافة

 إبراهيم: الحياة والنشأة والثقافة.الفصل الثاي: حافظ 

نناقش الحياة الاجتماعية لأحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ومدى تأثيرها على كلٍّ منهما. كما و 

على فهم عقلية الشاعرين كلّ على  –بإذن الله  –نناقش الفروق بين الحياتين، تلك الفروق التي ستعيننا 

  حدة.
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الفصل الأول

أحمد شوقي

النشأة والحياة والثقافة
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 :ـالنسب والنشأةأولا: 

فهو بمثابة المزيج الذي يجمع أعراقاً  لم يرُ من الشعراء من هو متعدد الأصول كأحمد شوقي،

وسلالاتٍ في كيان واحد. على أن فطرة شوقي المتفردة، وحسه المرهف قد أفاد من هذه الأعراق 

 ات المختلفة. فصار كمصبٍّ ترفده جميع تلك الروافد الثقافية كلها. المتعددة وتلك الثقاف

نقاد ومؤرخو الأدب حتى فيما يتصل اختلف ال"شوقي. وقد بن أحمد علي بن  شوقي أحمد هو

 أن علىسكرتيره الخاص يؤكد ، فنجد 14؟!4423م أم 4463أم  6444بسنة ميلاده وهل هي سنة 

ي بالقاهرة. غير أنه توجد بحي الحنف 15م (4464نمائة وثمانية وستين)اعام ألف وثممير الشعراء قد وُلد أ

، 16أنه قد وُلد في السادس عشر من شهر أكتوبر سنة ألف وثمانمائة وسبعينمصادر أخرى تشير إلى 

وذلك كما ورد في شهادة الليسانس التي حصل عليها من كلية الحقوق بباريس" تلك الشهادة التي  

 لدى ابنه حسين شوقي.كانت محفوظة وموجودة 

، ولعله من الأوثق أن نسرد ما قاله وعائلته وقد أفاض شوقي في الحديث عن نسبه وأصوله

: " سمعت أبي رحمه الله يرد أصلنا إلى الأكراد فالعرب. أحمد شوقيشوقي عن نفسه. يقول أمير الشعراء

وكان جدي وأنا حامل اسمه ولقبه  ويقول: إن والده قدِم  هذه الديار يافعًا يحمل وصاة من أحمد باشا،
                                                 

 3، ص9الخامسة( دار المعارف، ط شعر شوقي الغنائي والمسرحي، طه وادي،) مقدمة الطبعة 14
 13اثنا عشر عامًا في صحبة أمير الشعراء، أحمد عبد الوهاب أبو العز، ص  15
  77شعر شوقي الغنائي والمسرحي، طه وادي، ص  16
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الولاة يحسن كتابة العربية والتركية خطاا وإنشاءً فأدخله الوالي في معيته، م  تداولت الأيام وتعاقب 

ويتقلب في المناصب السامية إلى أن أقامه سعيد باشا أمينًا للجمارك ب العالية، الفخام، وهو يتقلد المرات

لعمل عن ثروة راضية بددها أبي في سكرة الشباب م  عاش بعمله غير المصرية، فكانت وفاته في هذا ا

إذاً فأحمد شوقي ينحدر من أصول كردية عربية من جهة أبيه. وأنه سَميّ جده في  17نادم ولا محروم "

ويكُمل شوقي حديثه قائلًا: "أما جدي   18كما أنّ له أصلًا جركسيًا بجدته لأبيهالاسم واللقب.  

د بك حليم ويعُرف بالنجديّ نسبةً إلى نجدة إحدى قرى الأناضول وقدم هذه البلاد لوالدتي فاسمه أحم

فتيًا كذلك، فاستخدمه والي مصر إبراهيم باشا من أول يوم، م  زوجه بمعتوقته جدتي، والتي أرثيها في 

دتي ...................... أنا إذن عربي تركي يوناي جركسي بج 19هذه المجموعة ، وأصلها من مورة

. وبسبب هذه يفي قصر الخديو  وصيفةً  جدته لأمه  كانتوقد  20أصولٌ أربعة في فرع مجتمعةٌ"، لأبي

" وكانت جدته من  .بهةالجدة اتصل شوقي بالقصر اتصالًا وثيقًا، وعرف حياة الرفاهية والرغد والأ

لح عام طفولته. ودخل مكتب الشيخ صا ذمن يوصائف القصر في عصر إسماعيل، فصِلته بالخديو 

م أرسل 4442م. وفي عام 4441م. م  التحق بالمدرسة الخديوية، م  بمدرسة الحقوق عام 4420

 21توفيق شاعرنا أحمد شوقي على نفقته لإتمام دراسته في باريس"

د التحق شوقي بمكتب تحفيظ القرآن في سن الرابعة، الأمر الذي أثر تأثيراً عميقًا في إذن، فق

شوقي، وأكسبه الإحساس المرهف باللغة ومفرداتها وبلاغتها وأساليبها.  تشكيل وجدان الطفل أحمد

فليس هناك أفضل من القرآن الكريم لصقل الذائقة اللغوية والفنية والبلاغية لدى الأطفال. ونحن نلمس 

 718شعر شوقي الغنائي والمسرحي، طه وادي، ص 17
 711المصدر السابق، ص  18
 نذاكأي من بلاد المورة وهي إحدى مقاطعات اليونان آ 19
 711شعر شوقي الغنائي والمسرحي، طه وادي، ص  20
37حركات التجديد في الشعر العربي، عبد المنعم خفاجي، ص  21
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هذا في التصاق شوقي بتراثه العربي الأصيل وافتخاره بلغته الفصحى وما أنتجته من أدب رائق وشعر 

 رائع.

م  التحق شوقي بمدرسة المبتديان الابتدائية، م  بالمدرسة الخديوية التي أظهر فيها نبوغًا واضحًا 

كوفئ عليه بإعفائه من المصروفات المدرسية. ونهل شوقي في تلك الفترة من دواوين فحول الشعراء نهلًا  

 بكرة.ويحفظ كما هائلًا من الشعر في سن مكبيراً مما جعل الشعر يجري على لسانه 

كما كان شوقي يجيد عددًا من اللغات، منها العربية بحكم المولد والنشأة فهي لغته الأم، 

 يوالتركية بحكم الأصل والنسب، كما أجاد اللغة الفرنسية نظراً لدراسته في فرنسا" فقد بعث به الخديو 

ييه لمدة عامين لدراسة وليتعلم الحقوق في فرنسا، فأقام في مونبل 22توفيق باشا ليتم علومه في أوربا"

م. 4432القانون، م  انتقل إلى جامعة باريس لاستكمال دراسته فيها، حتى تخرج في كلية الحقوق سنة 

وبقي شوقي في فرنسا بعد ذلك لمدة أربعة شهور لدراسة الأدب الفرنسي وذلك قبل مغادرته فرنسا 

الفترات في حياة الشاعر، وكان لها نتائج  " ولا شك أن فترة الدراسة في أوربا من أهموعودته إلى مصر. 

فقد تشرّب شوقي في هذه الفترة الأدب الغربي الحديث، واتسعت مداركه،  23بالغة في جميع أطوارها"

 خلال إقامته هناك. -الفرنسي على وجه التحديد –ونمت موهبته بفضل ما قرأ من روائع الأدب الغربي 

لية الحقوق، وأصبح مقربًا من الخديو توفيق. وبعد عاد أحمد شوقي إلى مصر بعد تخرجه في ك

" نحى  شوقي في كنفه، ولكن هذا لم يدم طويلًا. فقدوفاة توفيق تولى ابنه عباس حلمي الحكم، وعاش 

وأعلنوا الحماية على البلاد ونصبوا السلطان حسين   4341الإنجليز عباس الثاي عن عرش مصر سنة 

ع عباس الثاي حيث ظل منفيا في أسبانيا طوال الحرب العالمية كامل حاكمًا، ونفوا أحمد شوقي م

                                                 
 71الشوقيات، الجزء الأول ، المقدمة بقلم محمد حسين هيكل، كلمات عربية للترجمة والنشر، ص  22
 9ر الثقافة، صالجزء الأول، محمد صبري، الهيئة العامة لقصو -الشوقيات المجهولة 23



79 

 

 

أعلنت انجلترا حمايتها على مصر بعد انضمام تركيا إلى ألمانيا في الحرب العالمية إذن فقد  24الأولى"

الأولى. وقد منعت إنجلترا الخديو عباس حلمي من حكم مصر، إذ قامت بقلب نظام الحكم وأعلنت 

وقامت باضطهاد كل من كانت له علاقة به  عباس حلمي الثاي ولي نعمة شوقي،ي انتهاء حكم الخديو 

من قريب أو بعيد. فأمر المندوب السامي الإنجليزي باستبعاد البعض منهم ونفيهم خارج مصر، ومن 

بينهم أحمد شوقي، وذلك لقربه الشديد من الخديو عباس حلمي. فتم نفي شوقي إلى أسبانيا سنة 

 م.4341

( يانجلترا( تنفي كل من له صلة به) أي الخديو شوقي عن تلك الفترة:" م  أخذت ) ديقول أحم

فأمرتني بالرحيل إلى أسبانيا، فجمعت عائلتي واصطحبت مكتبتي وسائر مرافقي وغادرت مصر إلى 

فاستوعبت منها ما لم  ،برشلونة........... م  عكفت على قراءة كتب الأدب العربي في أوقات النزهة

قد استوعبته وطالعتها كلها حتى أكاد أقول إنه ليس في الأدب كتابًا لم أستوعبه خلال السنين التي أكن 

مكثتها بأسبانيا. وقد ساعدي على ذلك طبيعة الجو اللطيف الذي يشبه جو الإسكندرية، وجمال 

   25المنظر الذي يحاكي ضواحي الأستانة في رشاقتها ونظامها"

قد اختار أسبانيا لتكون منفى له وفضلها على سائر البلدان، فقد   شوقيوليس عجيبًا أن نجد 

كان يربطه بها شيء كامن في ثنايا نفسه، فأسبانيا كانت مرتع الإسلام والمسلمين لثمانية قرون، 

العديد والعديد. وارتفعت فيها المآذن وصدحت الأصوات بالأذان في ربوعها، وبها من آثار المسلمين 

  26ول في زيارة له لقصر الحمراء:ه يقنجد من ذلكف

 ما أنافَتْ على السّواعدِ حتى ال                  
 

     أرضُ طرُاا في أسرهِا والفضاءُ  
                                                  

 42، ص7811، 7أعلام الشعر الحديث، محمد مندور،منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت،ط 24
 9المصدر السابق، ص  25
 7/34الشوقيات،  26
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دُ ومصرُ والغربُ والحم راءُ   تش  هد الصي  نُ والبح   ارُ وبغ                           دا
ص منه الحمراء لماّ يربطها بالعالم الإسلامي قد ربط شوقي بين الشرق وبغداد ومصر والغرب وخ 

فكأنما يربطه بها حنين واشتياق لعبق الماضي الأريج. ولا ننسى  –عصر الأندلس  –في العصور السابقة 

عاش لفترة من الوقت في فرنسا، على مقربة من أسبانيا، ولا يفصل بينهما إلا مجموعة من  شوقيأن 

البلاد التي لطالما شهدت مجد العرب والمسلمين. وكانت ظروف  إلى تلك الجبال، فربما تاقت نفسه

أسبانيا المستقرة تساعد على التنزه والسياحة، فقد وقفت أسبانيا على الحياد بين القوى المتناحرة 

 والمتصارعة في الحرب العالمية الأولى.

الألم كل لكن حب السفر والسياحة شيء، والنفي شيء آخر، فقد ملأ الحزن قلبه واعتصره 

يوم لبعده عن وطنه ومسقط رأسه مصر. 

 شوقي للحزن واليأس أثناء نفيه؟!لكن هل استسلم 

على الرغم من النفي والاستبعاد والألم النفسي  –إذا أمعنا النظر فيما قاله شوقي فإننا نجده 

اث  فقرأها يركن للخمول. بل لقد عكف على أمهات كتب التر  الكبير، إلا أنه لم ييأس ولم يقنط ولم

وهضمها جيدًا، مما قوى من سليقته العربية وموهبته الشعرية. وكانت نتيجة تلك الفترة العصيبة من 

بوأ المكانة حياته مجموعة من الروائع الشعرية الخالدة، وكيف لا وقد نضجت قريحته واكتملت جاهزيته ليت

قد تحرر شوقي من كل القيود التي  التي تليق به على مستوى الشعر العربي كله. ولا عجب في ذلك، ف

كانت تكبله من قبل ليقول ما يرضي هذا أو ذاك. بل أصبح يكتب لنفسه ويعبّ عما يجيش في صدره 

ويمور في داخله من مشاعر أو أحاسيس. بل كان يكتب الشعر ليُرضي ملَكة الشعر التي تملأ قلبه، ولا 

ترضى غلا بأن تكون هي شغله الشاغل في حياته.
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 لئ نادرة من مثل: ن الشعر العربي بلآفي الأندلس وقد وهب ديوا شوقيرأينا وقد 

قصيدة أندلسية، وقصيدة الرحلة إلى الأندلس وموشحة صقر قريش، ومسرحية أميرة 

   الأندلس ................ وغيرها الكثير من روائع شعر شوقي في المنفى.

م. م  بلغه نبأ السماح 4344العالمية سنة برشلونة حتى انتهت الحرب في قي و " وهكذا بقي ش

له بالعودة إلى الوطن، فطار قلبه فرحًا، وهمّ بشدّ الرحال إلى مصر، إلا أن السلطات لم تسمح له بأن 

يباشر رحلته على الفور............ حينئذٍ فكر في زيارة جنوبي أسبانيا والتسلي برؤية ما في مدنها من 

  27آثار عربية"

ثقَل بالألم والأسى.4343إلى مصر عام  م  عاد شوقي
ُ
 م وقد جاء إليها بفيض من الشعر الم

هو ربيب القصور منذ نعومة أظفاره منذ أن عاش شوقي حياة الترف والرفاهية، وكيف لا و 

 –آنذاك  –قصر الخديو إسماعيل  –أخذته جدته لأمه مورية الأصل، والتي كانت من وصيفات القصر 

ا يبدو ذات مكانة في قصر الخديو وذات حظوة عند القريبين من الخديو. وكانت تلك الجدة فيم

 يترُوى داخل القصر" فقد كان شاعراً يوم دخلت به جدته على الخديو قصة ولشوقي مع جدته تلك 

 يإسماعيل، وهو في الثالثة من عمره. وكان بصره لا ينزل عن السماء من ارتجاج أعصابه، فطلب الخديو 

على  –كما روى في مقدمة ديوانه   –م  نثرها على البساط عند قدميه، فوقع شوقي  بدرةً من الذهب

: اصنعي معه مثل هذا فإنه لا يلبث أن يعتاد النظر يالذهب يشتغل بجمعه واللعب به، فقال الخديو 

إلى الأرض. فقالت: هذا دواء لا يخرج إلا من صيدليتك يا مولاي. فقال: جيئي به إلّي متى شئتِ فإي 

 28آخِر من ينثر الذهب في مصر"

                                                 
 271، ص 7892ديسمبر  -نوفمبر -مجلة فصول، المجلد الثالث، العدد الأول، أكتوبر 27
 24شوقي، أنطون الجميل،  ص  28
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فتولت جدته رعايته بعد أن بدّد والده علي شوقي ثروته العالية التي خلفها له جده "أحمد 

 شوقي" الذي كان أمينًا للجمارك المصرية، تلك الثروة التي عاش في ظلالها شاعرنا وأبوه.

محمد علي باشا، فقد وفد إلى مصر من الأناضول في عهد  29أما جده لأمه حليم النجدي 

فقربّه إبراهيم باشا ابن محمد علي، وزوجه من جارية يونانية سباها في حربه في بلاد المورة. م  اختاره 

لها في القصر مكانة  تراتبه على زوجته، وكان يإسماعيل وكيلًا لخاصته. ولماّ توفي أجرى الخديو  يالخديو 

 وقامت على تنشئته. شوقيأثيرة، وهي التي كفلت 

ا أسلفنا، فقد قال شوقي عن نفسه: إي عربي تركي يوناي جركسي، أصول أربعة في فرع وكم

إنسانًا مختلفًا عن غيره، مختلفًا في  شوقيفكل هذه الأعراق المختلفة المجتمعة جعلت من  مجتمعة.

رثها نفسيته، ومختلفًا في إحساسه، ومختلفًا في طريقة تعبيره عن مكنونات نفسه. فالصفات التي تتوا

الأجيال في كل عرق تفرقه عن كل ما عداه من الأعراق الأخرى، فما بالنا لو اجتمعت كل هذه 

الصفات من هذه الأعراق في شخص واحد؟ وليس هذا فقط، بل إن هذا الشخص قد أوُتي قوةً شاعرةً 

 لم يرها العرب في شاعر منذ المتنبي. ذا هو أحمد شوقي وهكذا كان.

فيها من الترك واليونان  طبيعة معقدة، وردوا ذلك إلى أن  عة شوقي بأنهاوقد وصف النقاد طبي 

والعرب. هذه الأصول والأعراق المتمازجة، وتلك الحياة الأرستقراطية الرغدة الغنية، إضافة إلى  والشركس

ثقافة أوربية حديثة، وثقافة عربية أصيلة، كل ذلك جعل من شوقي شاعراً ذا خصوصية شديدة في 

 الأدب العربي على مر عصوره الطويلة.تاريخ 
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 :ـللترك لي  حبه الج ثانيا: 

كان شوقي يرى أن حبه للدولة العثمانية عامةً وللترك بصفة خاصة إنما هو حب للإسلام، لما 

في أصقاع الأرض. وقد كانت  لهما من علاقة قوية وراسخة بالخلافة الإسلامية ونشر الدين الإسلامي

بين الدولة العثمانية والغرب في ذلك الوقت، فقد كانت الدولة العثمانية آنذاك الصراعات على أشدها 

مطمعًا للغرب والروس على حدٍّ سواء وهذا من أحد الأسباب التي رسّخت حب الدولة العثمانية والترك 

ود في قلب أمير الشعراء، إذا كانت في نظره حصن الإسلام الذي يجب على المسلمين جميعًا تأييده والذ

 عنه ولو بسلاح الكلمة.

هذا بالطبع سبب يُضاف إلى أسباب أخرى لعل من أهمها أصوله التركية التي كان لا يفتأ 

يذكرها ويفتخر بها، فهي العلاقة التي توصله إلى الالتقاء بالزعامة الروحية للعالم الإسلامي في جذر 

  واحد وأصل مشترك.

وتعلقه بكل ما فيه ومَن فيه،  ين قصر الخديو والسبب الثالث لعله يكون نشأته بين جدرا

وليس غريبًا أن يتعلق الأطفال والفتيان بما ربُوا وترعرعوا عليه منذ نعومة أظفارهم. وشوقي الطفل م  

  الفتى والشاب قد نشأ في بيئة تحترم وتُجل كل ما يمتُّ للترك بصلة.

لدائرة الضيقة التي تحيط به من مما سبق نتأكد أن كل ما كان يحيط بأحمد شوقي سواءً في ا

الأهل والأقرباء والأصدقاء، أو في الدائرة الأوسع التي تشمل الوطن والأمة كلها، كل ذلك كان يجر 

 جراا نحو الترك وحب الترك والولاء للترك. شوقي

ويبدو هذا واضحًا جليًا في شعر شوقي. فأكثر هذا الشعر مُوجَّه إلى الخلافة العثمانية في 

وغيرها أن يكون شوقي أكثر ولكنك قد يدهشك مع تجلي الإيمان في هذه القصائد ستانة بتركيا، " الأ
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تحدثًا عن الترك وعن الخلافة منه عن العرب وعن الرسول، فهذا الجزء الأول من ديوانه يشتمل على 

  30لترك"ثلاث قصائد عن العرب ومكة والرسالة، ويشتمل على ثماي عشرة قصيدة عن الخلافة وعن ا

واضح جليّ للقاصي والداي، ويتضح اتضاحًا  –في قلبه وفي شعره  –فحب شوقي للترك 

صارخًا في شعره بشكل لا سبيل إلى إنكاره أو تجاهله، وهو يزداد وضوحًا وسطوعًا كلما أمعنّا النظر في 

ترك أن كان قصائده التي خصص جلها للتغني بمآثر العثمانيين وأمجادهم " وقد بلغ حبُّ شوقي لل

  31يعتبّهم مجموعة فضائل لا تشوبها نقيصة"

وهذا ليس من قبيل المبالغة من شوقي، فعندما يجتمع بالإنسان حبٌّ له علاقة بالدين والنسب 

ومكونات الشخصية منذ مرحلة الطفولة، فحريٌّ بهذا الحب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من شخصية 

سواء أظهر هذا الحب بشكل عفوي غير متعمَّد أم بشكل الإنسان بل من فطرته ومفردات تكوينه، 

" ولعل مرجع ذلك أن قد اجتمعت في الأتراك عوامل كثيرة كان لشوقي اتصال بها إرادي مقصود.

فكانت تهزه أكثر مما تهز سواه، فالترك فوق أنهم مقر الخلافة وقبلة المسلمين الزمنية وأصحاب السيادة 

ومنهم أصحاب ل الإنجليزي، يجري دمهم في عروق الشاعر الكبير على مصر، سيادة يشلها الاحتلا

  32عرش مصر يومئذ الذين ببابهم وُلد شوقي وفي حماهم شبّ ونشأ"

إلى نظم معظم أشعاره في التغني بأمجاد الترك والإشادة بهم ورثاء  شوقيوقد دفع هذا الحب 

ستانة وجمالها وطبيعتها ومعالمها مثل سلاطينهم والبكاء على فقدهم وزوال ملكهم. كما تحدث عن الأ

                                                 
 21، ص 7الشوقيات، ج 30
 27المصدر نفسه، ص  31
 27نفسه، ص  32
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ذلك الكثير من المعالم المشهورة ، وسيأتي ذكر ذلك في قادم قصر يلدز ومسجد أيا صوفيا وغير 

 الفصول إن شاء الله. 

وقد اعتُبّ شوقي من أهم الداعين إلى دعم الدولة العثمانية وتأييدها والوقوف إلى جوارها في 

ولم يتمثل هذا الاتجاه في شوقي فقط، بل   لخارجية والمؤامرات الداخلية.مواجهة الصراعات والحروب ا

كان تياراً عامًا سائدًا "فليس بين الشعراء المعاصرين وقتذاك، على اختلافهم وتباين نزعاتهم، مَن يخلو 

فدافعه في حبه ذاك ديني   33ديوانه من شعر في مدح الخليفة التركي، والإشادة بفضله على المسلمين"

أن النزعة الدينية  –قادم الفصول في  –من وازع عرقي لا ينكره ولا يخفيه. لكننا سنرى بيد أنه لا يخلو 

عند شوقي كانت تعلو وتتفوق على غيرها من النزعات والفِطَر كالنزعة العرقية أو الوطنية. وربما مردّ 

 العالم، وأنّ الخلافة كان ينظر للخليفة على أنه الأب الروحي لكل المسلمين في  شوقيذلك أنّ 

 هي الضمان لوحدة المسلمين وهي مكمن قوتهم وعزهم، –التي يقع مركزها في تركيا  –الإسلامية 

فالخلافة هي الركن الشديد للأمة، وبقوة هذا الركن تقوى الأمة وتسود. أمّا إذا مال هذا الركن وضعف 

فمن هنا جاء تعظيم  شتى أصقاع الأرض. واهتزت مكانته، فهذا ضعف وهوان وانهيار لكل المسلمين في

شوقي وتقديسه للخليفة والخلافة وكل ما يمتُّ لهما بصلة، سواءٌ أكان شخصًا أم حدثًا أم مكانًا، فعلى 

ومن وجهة النظر هذه فإن قومية شوقي " قومية إسلامية جامعة، فلم  شوقي احترام وتوقير ذلك كله.

روبة والإسلام، يفرح لفرح العرب والمسلمين، ويأسى يكن شاعر مصر وحدها، بل كان شاعر الع

 34لأساهم"

                                                 
 77، ص  2الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، محمد محمد حسين، مكتبة الآداب، الجزء الأول، ط 33
 2171يونيو(  –) أبريل 39مجلد مفهوم القومية عند أحمد شوقي، مريم جبر فريحات، حوليات آداب عين شمس، ال 34
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 35وقد أفاض شوقي في ذكر تلك المعاي في غير موضع من ديوانه، فنراه يقول في الخلافة:

 ك  مْ تِ بيْ  حائطُ  يَ فهِ  ا الخلافةُ أمّ 

 

 هِ والِ هْ أَ  عنْ  رُ شْ الحَ  ينَ بِ حتى يَ  
 ملهِ هْ فين وجَ جِ رْ لا تسمعوا للمُ  

 

 في جُهّال  هِ  الإس لامِ  فمصيبةُ  

كما نجده يتغنى بانتصارات الخلافة في حروبها ضد أعدائها وأعداء الإسلام، كما حدث في حربها ضد  

 36م:4432اليونان سنة 

 بُ لَ أغْ  والحقُّ  لو الحقُّ عْ ك ي َ بسيفِ 
 

 بُ ضرِ تَ  نَ أياّ  اللهِ  دينُ  نصرُ ويُ  
 الأفراح. فقد كتب قصائد في رثاء الدولة العثمانية بعد كما أنه لم ينس الخلافة في الأتراح كما ذكرها في 

سقوط الخلافة ومن أشهرها قصيدته المسماة ب " الانقلاب العثماي وسقوط السلطان عبد الحميد" وقد 

  37بدأها برثاء قصر يلدز، فنجده يقول:

 ور         القص دزًا ذاتَ لْ يِ  لْ سَ 
 

 وردُ البُ  أُ ها نبَ هل جاءَ  
    ةً                          إجاب     عُ ل  و تستطي  

 

 ع الغزي رمْ لدَّ باِ  كَ تْ كَ بَ لَ  

فقصائد شوقي في الخلافة وفي الدولة العثمانية والترك عديدة، تبلغ ثماي عشرة قصيدة في الجزء  

الأول من ديوانه فقط، " وأنت تلمس في هذه القصائد الثماي عشرة جميعًا حساا أدق من العاطفة 

، إذ يتحدث عن الترك إنما يُملي ما يكنه فؤاده شوقييضًا أغزر من الشعر، وقوة تكاد تعتقد معها أن وف

وإنما يندفع بقوة كامنة هي قوة دم الجنس، أو اتصاله بالبيت المالك في مصر كان قوي الأثر في نفسه 

   38إلى حد جعله يفيض من ذكر الترك بما ينبض به قلب سلالة محمد علي"

 

                                                 
 7/239الشوقيات،  35
 48المصدر السابق، ص  36
 718نفسه، ص 37
 21المصدر السابق، ص  38
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:ـأحمد شوقي في الأندلسا: ثالث

م، وكانت مصر في ذلك الوقت تحت الحماية 4341قامت الحرب العالمية الأولى سنة 

البّيطانية، فقامت بريطانيا بعزل الخديو عباس حلمي الثاي، ولم تكتف بذلك، بل راحت تبعد كل 

من الوظيفة أو بتحديد رجالات الخديو المعزول عن دائرة صنع القرار بأساليب متعددة، إما بالعزل 

الإقامة أو بالسجن أو بالنفي. وكان أحمد شوقي هو اللسان الشعري المتحدث باسم الخديو عباس 

حلمي الثاي، وكان من أقرب رجالاته ومن أخص خواصه، فقررت سلطة الاحتلال البّيطاي نفي 

على الحياد بين الطرفين  وقي وتركت له حرية اختيار المنفى. وقد كان عدد قليل من الدول قد بقيش

المتحاربين في تلك الحرب العالمية الأولى، ومن هذه الدول أسبانيا وسويسرا والدول الإسكندنافية، وكان 

فاختار السفر إلى الأندلس أو أسبانيا الحديثة. ولعل في على شوقي أن يختار منفاه من بين هذه الدول 

ن الدلالات والإشارات التي لا تخفى عن عين من يعرف استخدام اسم الأندلس بدلًا من أسبانيا له م

حق المعرفة ويعرف تعلق شاعرنا بالتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية وكل ما يمت لأمجاد  شوقي

 المسلمين وتفوقهم بصلة.

" والحق أن نفي شوقي كان أخطر حادث في تاريخ حياته كله. أثرّ ذلك في أدبه وفنه 

يس هذا بمستغرب، فقد كان هذا النفي إلى الأندلس فاتحةً لعهد جديد ومرحلة ول 39وشخصيته جميعًا"

فاشتعل جديدة في حياة شوقي وفي أدبه وشعره. فقد" راح شعوره الوطني ينمو ويزداد شيئًا فشيئًا، 

 40الحنين لوطنه في صدره، فراح لسانه يفيض شعراً وطنيًا وغناءً حزينًا"

 9من أعلام الفكر والأدب، أنور الجندي، الدار القومية للطباعة والنشر، ص  39
، جامعة النجاح الوطنية، كلية دراسة في أعماله الروائية، أصيل عبد الوهاب يوسف عطعوط، دراسة ماجستير -أحمد شوقي 40

 73، ص 2171الدراسات العليا، نابلس فلسطين، سنة 
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غولًا بالقصر وأحداث القصر وكل ما يهم الخديو، بعيدًا كل فقبل مرحلة النفي كان شوقي مش

من  –ولو ظاهريًا  -عب وقضايا الوطن وهموم المصريين. ولكنه بعد قرار النفي تخلصالبعد عن الش

 أثقال القصر والخديو. 

كان أحمد شوقي قبل نفيه إلى الأندلس خليقًا بأن يطلق عليه " شاعر البلاط " أو " شاعر 

لم يكن شوقي يأنف من هذا أو يشعر بالغضاضة من ذلك، بل على العكس تمامًا، فقد كان القصر " و 

السلطة شوقي يرى أن تحدثه باسم الخديو إنما هو تحدث باسم نائب خليفة المسلمين في مصر، وباسم 

 التي تقف ضد الإنجليز وضد الاحتلال.

ت بقليل، وكأنها جاءت لمصلحة لكن الله قدّر وجاءت فترة النفي التي زادت عن الخمس سنوا

لواءه سموقاً حتى إذا رجع بلغ فقد"زادت سنو نفيه  أحمد شوقي ولمصلحة الشعر والأدب العربي كله،

وتحرر شاعرنا من  ، فانفك هذا القيدالذهبيةفقد كان شاعر مقيدًا بأغلال القصر  41السماء السابعة"

موهبته الفذة وشاعريته العبقرية  ا من أن يحتوي، وكان فارس الشعر حبيسًا داخل إطار أصغر كثيرً عقاله

" وعلى هذا فقد أضعفت فترة النفي الروابط التي تربطه بالقصر وقوّت في وجدانه الشعور بالانتماء 

  42الوطني"

 :ـمكانته على الساحة الأدبيةرابعا: 

منزلته يمكن لأي باحث في هذا المقام أن يتكلم ويسرد ويطنب في سرد مكانة أحمد شوقي و 

السامقة في الأدب العربي على مدى تاريخه. لكن يعِنّ لي الآن أن أبدأ بذكر فحوى مقابلة حدثت بين 

عَلَميْن من أعلام الأدب والنقد الأدبي في القرن العشرين؛ وهما عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، 

                                                 
 84حياة شوقي، أحمد محفوظ، ص 41
 73شعر شوقي الغنائي والمسرحي، طه وادي، ص 42
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د شوقي من الدكتور زكي مبارك والدكتور زكي مبارك الأديب والناقد الكبير. فقد حدث وأن طلب أحم

مقدمة للشوقيات، بيد أن زكي مبارك رفض هذا الطلب واعتذر بداعي أن مقدمات الدواوين يرُاعَى 

فيها التلطف بالشاعر. م  التقى زكي مبارك بطه حسين وقصّ عليه ما حدث. ولنترك الدكتور زكي 

زكي مبارك إنه التقي بعد ذلك بالدكتور مبارك يروي لنا ما جرى بينه وبين الدكتور طه حسين: "يقول 

وقص عليه ما دار بينه وبين شوقي فقال طه حسين: لو طلب طه حسين وكان جاره في مصر الجديدة 

لاستجبت بلا تردُّد، فشوقي في رأيي هو أعظم شاعر  –وأنا خصمه  –شوقي مني ما طلب منك 

 عر من المتنبي" عرفته اللغة العربية بعد المتنبي فقلت " إي أرى أنه أش

 فقال الدكتور طه: ما دام هذا رأيك فما الذي يمنع من أن تكتب المقدمة؟ 

 فقلت: لأحتفظ بحقي في نقده حين يُخطئ. 

  43فقال الدكتور طه: شوقي لا يُخطئ.."

إلى هذا الحدّ وصلت مكانة شوقي في عالم الشعر ودنيا الأدب؟! ناقدان في قيمة عميد الأدب 

أعظم شاعر عرفته اللغة  شوقيطه حسين، ومنزلة الدكتور زكي مبارك، أحدهما يرى أن  العربي الدكتور

أشعر من المتنبي. أيّ منزلة وصل إليها شوقي؟ وأيّ  شوقيالعربية بعد المتنبي، فيردّ الآخر بأنه يرى أن 

عليه. ولنقرأ  مكانة حازها؟ دعنا من مقارنته بشاعر في حجم المتنبي، شاعر العربية الأول، بل وتفضيله

ما جاء بين سطور الحوار الماضي. فالقاصي والداي يعرف بالخصومة الأدبية الكبيرة التي كانت بين أحمد 

شوقي والدكتور طه حسين. إلا أن عبقرية شوقي الشعرية وموهبته الفذة لم تمنعه من أن يقول كلمة حق 

ربما إن عبقرية شوقي وموهبته قد أجبّتْ للتاريخ ويعترف بقيمة شوقي ومنزلته الأدبية والفنية، بل 

                                                 
 37، ص 7899بيروت،  –أحمد شوقي، الدكتور زكي مبارك، دار الجيل   43



28 

 

 

حق المعرفة، وهو ناقد أدبي لا يشق له غبار،  شوقيالدكتور طه حسين على ما قاله. فالرجل يعرف 

وليس طه حسين وحده من قال بتفوق شوقي  يأبى أن يتفوه برأي قد يحاسبه عليه التاريخ فيما بعد.

راء العربية. ومن هؤلاء: شعراء لهم عر مَن نظم مِن ش"فمِن الناس من يقول: إنه أشع على مَن عداه،

تاج  هذا التفوق، وألبسوهبل إن هناك الكثير من الأدباء والنقاد من أكدوا   44خطرهم وذوقهم الرفيع"

على أبناء العروبة، الناشئين نشأته، الناطقين لغته؛سواء أكانوا معاصرين أم  الإمارة وعقدوا " ولايته

 45سابقين"

غة مصر، شاعر الأمير، أمير البيان، صاحب الصولجان، أمير دولة البيان، شاعر النيل هو " ناب

 46الكبير، نابغة شعراء العصر، صنّاجة العرب ... عطفًا على أمير الشعراء"

ارن ة، فك ان حتى لقد جاءت الشهادة م ن ح افظ إب راهيم نفس ه، م ع م ا بينهم ا م ن المنافس ة والمق

قبلي شوقي في محطة القطار بعد عودته من المنف ى، وك ان في مقدم ة مبايعي ه حافظ إبراهيم في مقدمة مست

في المؤتمر الشهير الذي حضره ش عراء م ن مختل ف الأقط ار العربي ة، ب ل وق ال في م دح ش وقي  4322سنة 

   قصيدة عصماء بايعه فيها بإمارة الشعر.

فاضــت روأ أمــف الشــعرا      وفي نهايــة كلــك المســفة الحافلــة الرنيــة بــدرر الأدب وجــوا ر الشــعر 

 بارئها  وكوفي في الثاني عشر من شهر أكتوبر سنة ألف وكسعمائة واثنتين وثلاثين ميلادية.

 

 

                                                 
 81ظ، مطبعة مصر، ص و، أحمد محفشوقيحياة  44
  9،ص7897، 7نبي وشوقي دراسة ونقد وموازنة، عباس حسن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، طالمت 45
دراسة مقارنة بين الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، عبد الرحمن حسن سدي مرسال، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا،  46

 99، ص2171جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
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 الفصل الثاني

 حافظ  برا يم

 نسبه وحياكه وثقافته
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 :ـونشأكه نسبهأولا: 

ثمانمائ   ة واثنت   ين أل   ف و ه   و محم   د ح   افظ إب   راهيم المول   ود عل   ى الأرج   ح في الراب   ع م   ن فبّاي   ر س   نة 

. ونقول على الأرجح لأنه "لم يعُرف بالض بط تاري خ مول ده. ولم يعرف ه ح افظ نفس ه، كم ا وسبعين للميلاد

أق   رّ ب   ذلك. وق   د عُ   رض عل   ى القومس   يون الط   بي عن   دما أرُي   د تعيين   ه في دار الكت   ب، فق   دّر س   نّه تس   عًا 

، برآس  ة ال  دكتور يتس  ي، وه  ذا ه  و 4344 فبّاي  ر س  نة 1ثلاث  ين س  نة. وك  ان الكش  ف الط  بي علي  ه ي  وم و 

   47م"4422فبّاير  1السبب الذي اعتمد عليه مَن قال: إنه وُلد يوم 

م ن  ورص ة ليه ا  بن ت أحم د الب "تركي ة ه ي الس يدة ه س يدةهو المهندس إبراهيم فهمي، وأم  أبوه

لص رة في الح ج، فلُلق ب أسرة تركية الأصل، تس كن المغ ربلين تعُ رف بأس رة الص روان، إذ ك ان وال دها أم ين ا

ف   أبو ح   افظ مص   ري ص   ميم، وأم   ه تركي   ة أص   يلة  48بالص   روان )الق   يّم عل   ى الص   رة(  ولقُب   ت الأس   رة ب   ه"

وب    ذلك اجتم    ع في ح    افظ دم    ان، دم مص    ري ص    ميم مس    تمد م    ن وال    ده، ودم ترك    ي ط    اهر نق    ي م    ن "

   49والدته"

قديم الذي يق ع في قل ب كان جد حافظ لأبيه يسكن في حي المغربلين في القاهرة، ذلك الحي ال

 .  القاهرة القديمة بكل ما فيها من آثار تاريخية وثقافة شعبية وخليط من أجناس وأعراق بل وديانات شتى

وق  د وُل  د ش  اعرنا في  وط،ر دي  ا وك  ان م  ن المش  رفين عل  ى قن  اطر أم  ا أب  وه فق  د ك  ان يعم  ل مهندسً  

ل دتُ في ذهبي  ة ) أي حراّق  ة( بالني  ل س فينة ص  غيرة عل  ى ش اطئ الني  ل. فق  د كت  ب ح افظ  ط  ه م  ا يأتي" وُ 

 50بالقرب من قناطر ديروط بالصعيد"

                                                 
ص  3ديوانه، ضبط وتصحيح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  حافظ، مقدمة ديوان 47

93 
 91المصدر السابق، ص 48
 78نفسه،  ص  49
 39نفسه ، ص  50
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بقول  ه:" ك  ان إرهاصً  ا د أم  ين عل  ى مول  د ح  افظ إب  راهيم عل  ى ض  فاف الني  ل ويعل  ق الأس  تاذ أحم  

 51لطيفًا إذ شاء القدر ألا يولد شاعر النيل إلا على صفحة لنيل"

ادفة لطيف ة طريف ة تح دث عنه ا الأس تاذ فشاعر النيل قد وُلد عل ى ض فاف الني ل، وياله ا م ن مص 

  وفق ال:" ل  4322في الحفل الذي أقُيم بها سنة  أباظة في حديثه عنه بدار الأوبرا المصريةإبراهيم دسوقي 

في أحضان النيل وفي مهد من جم ال الطبيع ة الس احرة ك ان ل ه كنتُ شاعراً لزعمت أن ميلاد شاعر النيل 

 أن  ه فُ  ن بوطن  ه وب  رح ب  ه ه  واه، فحم  ل قيثارت  ه يتغ  نى بعظمت  ه ويبك  ي تأث  ير في ش  اعرية ح  افظ المبك  رة، وفي

لمص  ابه، ويهي  ب بأبنائ  ه لإنق  اذه، وي  ذكره بماض  يه وحض  ارته، ح  تى اس  تحق أن يلق  ب بش  اعر الني  ل ويكفي  ه 

  52ما في اللقب من إعجاب وتقدير وتبجيل"

حرها عل ى ق رض الروائ ع فمن حسن الطالع أن يولد شاعر في بيئة ساحرة غنّاء تعينه بجمالها وس 

م  ن القص  ائد والأبي  ات، فم  ا بال  ك بش  اعر الني  ل ق  د وُل  د عل  ى ص  فحة الني  ل بك  ل جمال  ه وس  حره وبهائ  ه، 

 فكان هذا من تص اريف الق در ليخ رج لن ا ش اعر فح ل ق د أخ ذ م ن الني ل س حره وجمال ه وعظمت ه وبه اءه.

فتلقيب  ه بش  اعر الني  ل بع  د ذل  ك تلقي  ب  فق د " ك  ان أول م  ا ف  تح علي  ه عيني  ه م  ن ص  ور ال  دنيا نه  رنا الخال  د.

 53صادق يستمد صدقه من النفحات الشعورية الأولى في هذه العوامة "

أص  ابته أول ض  ربة م  ن ض  ربات الق  در، إذ م  ات أب  وه العم  ر وح  ين بل  غ الطف  ل ح  افظ الرابع  ة م  ن 

ن د يقيم ا معً ا عل ، فرجع ت ب ه أم ه إلى الق اهرةوقد ناهز حافظ الرابعة من العمر فقط وهو في ريعان شبابه

خال  ه محم  د ني  ازي ال  ذي ك  ان يعم  ل مهندسً  ا بالتنظ  يم بمدين  ة الق  اهرة. ولم يك  ن خ  ال ح  افظٍ ه  ذا ميس  ور 

 الحال فكانوا يعيشون حياة الفقراء إلى حد كبير. 

                                                 
 34ديوان حافظ إبراهيم، ص  51
 777طباعة والنشر، ص إبراهيم، شاعر القومية العربية، محمد هارون الحلو، الدار القومية لل  52
 711، ص 7891مهرجان حافظ بالإسكندرية، من مقالة لأحمد حسن الزيات ، المطبعة الأميرية بالقاهرة،  –حافظ إبراهيم  53
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بعد ذلك دخل حافظ المدرسة الخيرية بالقلعة حي ث التق ى بال زعيم ال وطني مص طفى كام ل، وق د  

بع د ذل ك انتق ل ش اعرنا إلى مدرس ة ابتدائي ة قريب ة م ن بي ت خال ه، م    اب ة عائلي ة.كانت تربطهما صلة قر 

بتديان، م  المدرسة الخديوية الثانوية. 
ُ
 التحق بعدها بمدرسة الم

وكان شاعرنا في ذلك الحين قد شب عن الطوق وتجاوز مرحلة الصبا وأص بح ش اباا يافعً ا، ولك ن 

انتق  ل إليه   ا ح  افظ م  ع خال   ه، والتح  ق بمدرس   ة طنط  ا الثانوي   ة ح  دث أن انتق  ل خال   ه للعم  ل في طنط   ا، ف

 لاستكمال تعليمه.

حافظاً قد نال م ن اسم ه الح ظ ال وافر، وكما قال العرب قديماً" لكل إنسان نصيب من اسمه" فإن 

وق   د أش   ار إلى ذل   ك محم   د  في غاي   ة الق   وة والدق   ة.  رة الحافظ   ة ل   دى ح   افظ إب   راهيم ال   ذاكفق   د كان   ت 

ي في مقدمة ديوان حافظ حيث نجده يقول"كان قوي الحافظة بغ ير ح دود ... لا يق رأ كت ابًا إسماعيل عنا

كم  ا نج  ده  54ح  تى يس  تطيع أن يعي  د م  ا ق  رأه بألفاظ  ه وأرق  ام ص  فحاته مهم  ا ط  ال ب  ه ال  زمن عل  ى قراءت  ه"

 ل ما تقع عليه عيناه من كتب الشعر والأدب.كسريع الحفظ بشكل عجيب ل

لاق  ة اللس  ان وجه  ارة الص  وت وق  وة الأداء والحض  ور الط  اغي مم  ا أهّل  ه وق  د ك  ان ح  افظ يتمت  ع بط

الحص ول عل ى ش هادة  ط المحام اة في ذل ك الوق ت لا يش تر للعمل في مكتب للمحاماة. وقد كان العمل في

دراس    ية م    ن مدرس    ة الحق    وق، وإنم    ا ك    ان يتطل    ب فص    احة اللس    ان وطلاقت    ه وقدرت    ه عل    ى الاسترس    ال 

ضيح مع القدرة على الإقناع. وكانت تلك الشروط متوفرة لدى ح افظ بش كل والإسهاب في الشرح والتو 

ولكن  ه يف  وق الحاص  لين عل  ى الش  هادات العلي  ا في الحق  وق أنفس  هم. فعم  ل ح  افظ في مكت  ب للمحام  اة 

                                                 
 34ديوان حافظ إبراهيم، ص  54
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العم   ل في   ه، وأخ   ذ في الانتق   ال م   ن مكت   ب إلى آخ   ر، فق   د ك   ان ح   افظ مل   ولاً  نترك   ه بع   د ف   ترة وجي   زة م   

 بطبعه.

ط    وة الأه    م في حي    اة ح    افظ إب    راهيم العملي    ة، إذ تق    دم للالتح    اق بالمدرس    ة الحربي    ة م  تأتي الخ

بالقاهرة تاركً ا الإقام ة في من زل خال ه، لكن ه ت رك ل ه بيت ين م ن الش عر يحم لان الكث ير م ن الفكاه ة والأكث ر 

55من المرارة، فنجده يقول:

إي أراها واهية  ثقلت عليك مؤونتي

وجهٌ في داهيةمت  فاف رح فإي ذاه ب
ولعل الفكاهة الظ اهرة في البيت ين ه ي في حقيقته ا محاول ة لإخف اء حال ة الم رارة والح زن ال تي كان ت  

مس  يطرة عل  ى ح  افظ أثن  اء إقامت  ه في بي  ت خال  ه وال  تي س  تلقي بظلاله  ا عل  ى ش  عور ح  افظ وإحساس  ه في 

 مستقبله بوصفه شاعر وبوصفه إنسان.

س  ة الحربي  ة ض  ابطاً في الج  يش، م  نقُ  ل إلى الش  رطة ال  تي  في المدر  4434" ويتخ  رج ح  افظ س  نة 

كانت تستمد ضباطها من الجيش وقتئ ذ. م  أعُي د إلى الج يش، وخ دم في الس ودان م ا يق رب م ن الس نتين 

مت نقلاً ب ين س واكن وط وكر وقبل ي حلف ا. م  أحُي  ل إلى الاس تيداع م رتين، م  طل ب إحالت ه إلى المع اش س  نة 

4330"56   

طلب  ه وأحُي  ل إلى المع  اش دخ  ل ح  افظ مرحل  ة جدي  دة م  ن حيات  ه كان  ت م  ن أه  م  وبع  د أن قبُ  ل

ك  المرحل ة ل لأدب والش عر ومن ابر الق ول فق ط. فل م ل الأدبية والشعرية، حيث تفرغ في تالمراحل في حياته 

99المصدر السابق، ص 55
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 ي   ترك أم   راً م   ن الأم   ور العام   ة إلا أدلى في   ه ب   دلوه، أو ش   أنًا م   ن الش   ؤون الإنس   انية دون أن يك   ون ل   ه في   ه

 نصيب. وكيف لا والشعر يجري على لسانه مجرى الماء الزلال؟ وكيف لا وهو شاعر النيل؟

وقد ظل شاعرنا في تلك الفترة بلا عمل وبلا مص در رزق، فك ان يجل س في مجل س الش يخ إم ام؛ 

 أستاذ الإمام محمد عبده والزعيم مصطفى كامل.

ب  دار الكت  ب المص  رية، م  أنُع  م علي  ه  عُ  ينِّ ح  افظ إب  راهيم رئيسً  ا للقس  م الأدبي 4344وفي ع  ام 

"  ( م  مُ  نح نيش  ان الني  ل، مم ا ك  ان س  ببًا في تلقيب  ه ب  4342برتب ة "البكوي  ة" في الس  نة التالي  ة مباش رة) س  نة 

 شاعر النيل"

لك  ن عمل  ه في دار الكت  ب لم يم  ر م  رور الك  رام عل  ى بع  ض الأدباء والنق  اد، ب  ل ك  ان مح  ل انتق  اد 

ا وناق دًا بحج  م عمي د الأدب الع  ربي ط ه حس  ين ينتق د ح  افظ إب راهيم لقبول  ه ول وم م ن بعض  هم. فنج د أديبً  

هذا العمل فيقول ساخراً لائمًا: " في سبيل الله هذه الأعوام الطوال التي قضاها ح افظ في دار الكت ب لا 

يعم   ل ش   يئًا ولا يق   ول ش   يئًا، وإنم   ا يقض   ي ص   باحه بال   دار يعب   ث بالم   وظفين وين   در عل   يهم، أو عل   ى باب 

دار ي   دخن س   يجاره الض   خم، أو به   و دار الكت   ب ي   دخن الشيش   ة. ف   إذا ك   ان المس   اء أنف   ق وقت   ه ب   ين ال   

ومن الراجح أن هذا الانتق اد وذل ك الل وم يرج ع إلى تقلُّ د ح افظ  57أصدقائه في الأبنية الخاصة أو العامة"

لطة، وتحدي   دًا وظيف   ةً حكومي   ة عام   ة ق   د تمنع   ه م   ن ق   ول الش   عر في الأم   ور ال   تي ته   م الش   عب وته   اجم الس   

الش  عر السياس  ي. والحقيق  ة أن حافظً  ا ك  ان مُق  لاً في الش  عر السياس  ي في تل  ك الف  ترة مم  ا ق  وّى م  ن ص  حة 

تلك الفكرة وتثُبتها في الأذهان.

44حافظ إبراهيم شاعر الوطنية الأكبر، محمد هارون الحلو، ص  57
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ح  افظ في تل  ك المس  ألة، وم  نهم المرح  وم بي  د أنن  ا نج  د جانبً  ا آخ  ر م  ن النق  اد والأدباء ي  دافع ع  ن 

ل:" ظ  ل ح  افظ يع  نى بش  عره التقلي  دي أولاً والجدي  د ثانيً  ا نح  و خمس  ة الأس  تاذ أحم  د أم  ين ال  ذي نج  ده يق  و 

58لما عًرضت عليه وظيفة دار الكتب" 4344عشر عامًا تنتهي سنة 

: الظروف الاجتماعية والاقتصادية لحافظ  برا يمثانيا: 

ق اهرة، عاش حافظ إبراهيم حياة الفقر والبؤس واليُتم، فقد ك ان أب وه مهندسً ا بس يطاً في تنظ يم ال

ن عائلته ميسورة الحال بل كانت من الطبقة الوسطى الكادحة، م  توُفي الأب وما زال ابنه ح افظ تك فلم

طف  لاً ص  غيراً في الرابع  ة م  ن عم  ره، فانتق  ل للحي  اة في بي  ت خال  ه ال  ذي لم يك  ن أفض  ل ح  الاً م  ن أبي  ه، مم  ا 

ق يلاً علي ه. فانتق ل ح افظ إلى الق اهرة اضطر حافظاً إلى ترك بيت خاله بطنط ا لإحساس ه بأن ه يمث ل عبئً ا ث

للالتحاق بالمدرسة الحربية. وتبع ذلك أحداث كث يرة مليئ ة بالص عاب، حي ث إن ه لم يوُف ق في عمل ه، وفق د 

منصبه بإحالته للاستيداع م  إلى المعاش وهو ما زال في مقتب ل العم ر. ف زادت معانات ه وع اد إلي ه إحساس ه 

  ياة.بالبؤس وغدا دائم الشكوى من الح

وكانت في شخصية حافظ سمة فارقة أثرت على حياته في ش تى مناحيه ا، وه ي أن ه ك ان شخصً ا 

مل ولًا، يمل  ك الش  يء م  لا يلب ث أن يزه  د في  ه ويترك ه دون أدو ق  در م  ن الخ وف أو الوج  ل. وق  د انعك  س 

س  تقراً أو ذل  ك عل  ى الحال  ة الاجتماعي  ة لح  افظ، فل  م يك  وّن لنفس  ه أس  رة، ولم يك  ن  م  ن داخل  ه شخصً  ا م

ة وارتب اط الرج ل بزوج ة وأولاد ه  و يوم ن المع روف أن الحي اة الأس  ر ح تى إنس انًا يح ب ويمي ل إلى الاس  تقرار. 

فإن  ه  –وإن ك  ان يعط  ي الرج  ل الاس  تقرار النفس  ي والع  اطفي  –أه  م وأوض  ح مظ  اهر الاس  تقرار. وال  زواج 

ه فعله  ا قب  ل ال  زواج. وح  افظ إب  راهيم ل   ايكب  ل ي  د الرج  ل ويقي  ده ويمنع  ه م  ن بع  ض الأش  ياء ال  تي ك  ان مباحً  

49المصدر السابق، ص  58
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بفطرت  ه ومف  اتيح شخص  يته ش  خص ك  اره للقي  ود والرتاب  ة في ك  ل ش  يء. ولك  ن س  نة الحي  اة وك  لام العائل  ة 

رأى ح  افظ أن ي  ؤنس حيات  ه بزوج  ة تقاسم  ه  4336والأص  دقاء ق  د وج  د أث  ره في نف  س ح  افظ، "في س  نة 

الحي اة الزوجي  ة فخطب ت ل ه ابن  ة رج ل م ن أث  رياء  لأواء الع يش وس راءه، ويقول ون إن أم  ه ه ي ال تي زين  ت ل ه

ح  ي عاب  دين اسم  ه إسماعي  ل ص  بّي، وب  نى به  ا ح  افظ، ولكن  ه لم يطُ  ق ه  ذه الحي  اة وأدرك  ه داء المل  ل ال  ذي 

واف  ترق الزوج  ان في غ  ير رجع  ة ولم ينُج  ب ح  افظ منه  ا، ولم يفك  ر في عُ  رف ب  ه، فطلقه  ا بع  د ش  هور قليل  ة 

  59الزواج بعد ذلك قط"

ش  اعراً كب  يراً لكن  ه ك  ان يع   يش وس  ط الش  عب وفي غم  ار الع  وام م  ن الن  اس، يش   عر ك  ان ح  افظ 

ح  تى ش  كّل ذل  ك سم  ة م  ن سم  ات ش  عره واض  حة لا تخطئه  ا الع  ين، بمش  كلاتهم ويح  س بمع  اناتهم وأوج  اعهم 

فق د "ك ان ح افظ ي ردد كث  يراً في ش عره ح ديث الب ؤس والمحن ة واله  م والش قاء وغيره ا م ن المص طلحات ال  تي 

لق   د أف   اض ح   افظ في و  60المؤلف   ات والبح   وث بع   د ذل   ك وازداد عليه   ا ووس   عوا م   ن دائرته   ا" ت   رددت في

الش كوى م  ن تص اريف الق  در ونوائ  ب ال دهر، ح  تى لق د عَ  دّ النق  ادُ ذل ك م  ن الس مات الموض  وعية الغالب  ة 

، س   ه وإباءهالح   زن يص   ف فيه   ا س   عيه المتواص   ل وبؤ في ش   عر ح   افظ كل   ه. وم   ن ذل   ك قص   يدة ل   ه في غاي   ة 

   61:نى الراحة من ذلك بالموت، يقول في مطلعهاويتم

 سَعَيتُ إِلى أَن كِدتُ أنَتَعِلُ الدَما

 

 وَعُدتُ وَما أعُقِبتُ إِلّا التَ نَدُّما 

 حتى يصل إلى قوله: 

 وَيا نفَسُ كَم جَشَّمتُكِ الصَبَّ وَالرضِا

 

جدَ مُعلَم 
َ
 ا   وَجَشَّمتِني أَن ألَبَسَ الم

 ستَمرئِي مُرَّ طَعمِهِ فَما اِسطعَتِ أَن تَ  

 

 وَما اِسطَعتُ بَيَن القَومِ أَن أتََ قَدَّما 

 
                                                 

 38حافظ إبراهيم شاعر النيل، ص  59
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 لي                       ا فَ تَجَمَّ                                  فَ هَذا فِراقٌ بيَنَن

 

ا         فإَِنَّ الرَدى أَحلى مَذاقاً وَمَطعَم 
س   وادها عل   ى نفس   ه، فيُف   رغ ح   افظ ذل   ك في ش   عره. فال   دنيا في ع   ين ح   افظ س   وداء قاتم   ة، وق   د انعك   س  

فالق    ارئ ي    رى " في زوايا نفس    ه مك    امن للح    زن بعي    دة الغ    ور، س    يطر ح    سّ الب    ؤس الع    الي عل    ى ف    ؤاده 

 62وصدره"

وم    ن اللاف    ت للنظ    ر أن حافظً    ا ك    ان يش    كو في ش    عره م    ن تع    ب الحي    اة ونص    بها ولك    ن ل    يس 

بيل الدعاب  ة والفكاه  ة كث  يراً م  ا تأتي عل  ى س    ش  كوى والت  ذمر، ب  ل كان  ت ش  كواهبالش  كل المع  روف ع  ن ال

ضحك م ن الب ؤس وم ن الش قاء وم ن ك ل ش يء، وك ان ل ه ذوق بارع في اخ تراع النكت ة م ن ك ل اللطيفة" ف

ما يدور حوله، فما يسمع حديثاً أو يعرض أمامه شيء، حتى يدرك موضوع الفكاه ة من ه، فيص وغ ذل ك 

 63"صياغة تستخرج ضحك السامعين من أعماق صدورهم

ف  الظرف والفكاه  ة كان  ت م  ن أه  م م  ا يمي  ز ش  عر ح  افظ إب  راهيم، وه  ذا اتج  اه ك  ان يتخ  ذه بع  ض 

الشعراء من قبله فيمث ل نمطً ا وأس لوبًا له م " فأنم اط البه اء زه ير أو الحس ين الج زار، ه ذا ال ذي ك ان عم اده 

خلفه ا آه ات  ولكنه ضحك كالبكاء وفكاهة بطعم الدمع الهتون ودعابة تُخف ي م ن 64الظرف والفكاهة"

 وأنات موجوع لا تنتهي أوجاعه.

لك  ن يعِ  ن هن  ا س  ؤال، ه  ل ك  ان تك  رار الش  كوى في ش  عر ح  افظ تعب  يراً ع  ن ب  ؤس حقيق  ي عاش  ه 

 حافظ أم إنه كان من كلام الشعراء؟ وإن حياة حافظ كانت مغايرة لشعره؟

لطبق  ة ال  دنيا م  ن الحقيق  ة أن حافظً  ا لم يك  ن فق  يراً مع  دمًا، ب  ل ك  ان ميس  ور الح  ال إذا م  ا ق  ورن با

نظ  رنا إلى الطبق ة العلي  ا ال  تي ك ان يمثله  ا أص دقاء ح  افظ وأقران  ه الن اس. ك  ان مس تور الح  ال متوس  طه إذا م ا 

19، ص7شاعر النيل وأمير الشعراء، أحمد عبيد ، القسم الأول ، المطبعة العربية في دمشق، ط –ذكرى الشاعرين  62
 11المصصدر السابق، ص  63
 27، ص 2، العدد3لة فصول، مجلدمج 64
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من الشعراء وفي مقدمتهم بالطبع أمير الشعراء أحم د ش وقي. " وبه ذا المقي اس يمك ن أن يطل ق عل ى ح افظ 

ه، والن   اس ال   ذين ك   ان يخ   الطهم ويعاش   رهم، أن   ه بائ   س بالنس   بة إلى مجتم   ع الص   فوة ال   ذي ك   ان يع   يش مع   

ويجع  ل م  ن نفس  ه نظ  يراً له  م ولنأخ  ذ عل  ى ذل  ك م  ثلاً الش  اعر أحم  د ش  وقي، إذ ليس  ت هن  اك نس  بة عل  ى 

  65لحافظ، وكانا شاعرين يقارن الناس بينهما" الإطلاق بين المستوى المادي لشوقي والمستوى المادي

لس ان عمي د الأدب الع ربي في موض ع س ابق م ن ولعل م ا يعض د ه ذا ال رأي ويؤي ده م ا ورد عل ى 

أن ح افظ إب  راهيم ك ان يقض  ي ص  باحه في دار الكت ب يعاب  ث الم وظفين مم  ن ه  م تحت ه في المنزل  ة والرتب  ة، أو 

يدخن سيجاراً ضخمًا أمام باب الدار أو يشرب الشيشة في بهوها. فمن أين له ب ذلك الس يجار الض خم 

رون؟ّ! إذاً، فب   ؤس ح   افظ وفق   ره وش   قاؤه لم يك   ن إلا مقارن   ةً ب   ين ال   ذي لم يك   ن يس   تطيع ش   راءه إلا الموس   

طبقات المجتمع المتفاوتة فيم ا بينه ا في الغ نى والأم وال، فك ان ق در ح افظ ألا يك ون م ن الطبق ة العلي ا م ن 

ق وت يومه ا، فإن ه    -بالك اد  –الأمراء والأغنياء، وإن لم يكن من الطبق ة ال دنيا الفق يرة المعدم ة ال تي تج د 

كان من الطبقة المتوسطة، التي هي طبقة وسط بين الأغنياء والفق راء. لك ن حافظً ا ك ان ي رى نفس ه فق يراً 

 .  معدمًا لأنه كان يقارن نفسه دائمًا بأصدقائه وجلهم من النبلاء والأغنياء

أض    ف إلى ذل    ك دل    يلاً آخ    ر، وذل    ك أن أبا ح    افظ ك    ان مهندسً    ا، أي أن    ه تخ    رج في مدرس    ة 

ان  ت م  ن الم  دارس العالي  ة المرموق  ة في ذل  ك الوق  ت، وتعل  يم ع  الٍ مث  ل ه  ذا لا يت  أتى لأبن  اء الهندس ة، وق  د ك

الطبق  ة المعدم  ة، ف  أبو ح  افظ وعائلت  ه لم يكون  وا م  ن الفق  راء المع  دمين إذاً. ولمّ  ا أراد أب  وه ال  زواج، ت  زوج م  ن 

ابن تهم م ن أبي ح افظ ، ال تي لم تك ن لت زوج البورص ة ليذائع وسيرة حسنة، وهي عائل ة، عائلة ذات صيت 

إبراهيم إنْ كان من طائفة الفقراء المعدمين.

89المصدر السابق ، ص   65
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مظ  اهر الج  ود والك  رم أب  دًا. فكي  ف للفق  راء بي  ت ح  افظ لم يخ  لُ م  ن دلي  ل ثال  ث نس  وقه، وه  و أن 

أن يأت  يهم الأض  ياف ك  ل ليل  ة؟! وكي  ف للمع  دمين أن يعيش  وا حي  اة مليئ  ة بمظ  اهر الج  ود والك  رم عل  ى ك  ل 

ا ك  ان كث  ير بش  كل يص  ل ح  د التب  ذير والإس  راف، فك  ان ينف  ق ب  لا ح  د، ويخ  رج رائ  ح وغ  اد. ب  ل إن حافظً  

آخ   ر م   ا لدي   ه ب   لا أدو تفك   ير. وق   د وردت في ذل   ك الكث   ير م   ن الحك   ايات والأخب   ار يس   وقها أص   دقاء 

وندماء لحافظ قريبون منه ويعرفون ه ح ق المعرف ة.  وم ن ذل ك م ا أورده خلي ل مط ران م ن أنّ حافظً ا " ك ان 

افاً، وك  ان يح  ب الض  يافات الواس  عة ال  تي تق  دَّم فيه  ا الأل  وان الف  اخرة الكث  يرة، وك  ان يح  ب أن س  خيًا ومض  ي

 –كم  ا نج  د الأدي  ب الكب  ير أحم  د أم  ين يق  ول في ذل  ك   66ي  رى عليه  ا ال  ذبائح م  ن ض  أن وديَك  ة وغيره  ا"

ه. ول  و ل و ك  ان تاج  راً لأض اع رأس مال  ه في ش هر واح  د م  أعل ن إفلاس  : "  -بش يء م  ن الظ رف والطراف  ة 

    67وضع ميزانية دولة لجعل الإنفاق كله في أيامها الأولى م  لا إنفاق"

وهن   ا يتب   ادر إلى ال   ذهن س   ؤال س   ائغ، وه   و: لمَ ك   ان ح   افظ يعق   د ه   ذه المقارن   ة؟ أول   يس ح   افظ 

ش   اعر م   ن الطبق   ة الأولى ب   ين ش   عراء زمن   ه؟ أولم يك   ن ل   ه ح   ظ واف   ر ونص   يب ل   يس بالقلي   ل م   ن الش   هرة 

 قة والمنزلة المحترمة بين الأدباء والمثقفين وغيرهم؟ فلم تلك المقارنة؟ والمكانة المرمو 

فح افظ  كمن في نفسية حافظ ذاتها، وليست من أحد س واه. تولعل الإجابة على هذا التساؤل 

ك   ان ي   رى نفس   ه أعل   ى وأك   بّ موهب   ةً م   ن غ   يره م   ن الش   عراء ال   ذين يفوقون   ه في الناحي   ة المادي   ة، كم   ا ي   راه 

وفي دني  ا الأدب م  ا الش عراء أحم  د ش  وقي، وه و م  ن ه  و في الحس ب والنس  ب والم  ال والج اه،  مس اويًا لأم  ير

إن يذُكر اسم حافظ إلا ويذُكر معه اسم شوقي. فهما قرينان في سوق الأدب والشعر، لكن اله وة بينهم ا 
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تران اسم ه أتينا لح ديث الم ال والث راء. ولع ل" وج ود ش وقي في حي اة ح افظ واق سحيقة والبون شاسع إذا ما 

   68باسمه هو الذي جعل لصفة البؤس مكانًا في صحيفة حافظ"

والأق   ل م   ن غ   يره م   ن الش   عراء مم   ن  –وه   و قرين   ه في الش   عر  –فالحال   ة المادي   ة الأق   ل م   ن ش   وقي 

كانت بمثابة الغص ة ال تي لا ت زال في حل ق ح افظ أب د ال دهر، ويرج و ل و يتس اوى   في الموهبة، جميعًا يفوقهم

 معهم فيها.

ين مما س بق أن ش كوى ح افظ م ن الفق ر وش ظف الع يش لم تك ن حقيق ة أو أم راً واقعً ا، ب ل لم يتب

تك  ن إلا غص  ة في حل  ق ح  افظ م  ن تواض  ع حال  ه أم  ام أقران  ه م  ن الش  عراء والأدباء مم  ن ك  انوا ينتم  ون إلى 

تى إن ك الطبقة العليا وصفوة المجتمع. وعلى الرغم من ذلك فإن حافظً ا ك ان لا يفت أ يش كو م  يش كو، ح 

69 ، مثل تلك المقطوعة التي يقول فيها:لتجد أمثلة كثيرة من ذلك مبثوثة بين ثنايا قصائده وأشعاره

صلِحونَ ض
ُ
  ا                   شُ وَلَم تُحسِنوا عَلَيهِ القِيام    اقَ بنِا العَي            أيَُّها الم

ساماباتَ مَسحُ الِحذاءِ خَطباً جِ   ى                 عَزَّتِ السِلعَ  ةُ الذَليلَة   ُ  حَتّ   

ا     قوتِ حَتّى نوَى الفَقيُر الصِيام  وَغَدا القوتُ في يَدِ الناسِ كَاليا

ى                       دونَ ريحِ القُتارِ ريحُ الخزُام      هِ                      يقَطَعُ اليَ  ومَ طاوِي    اً وَلَدَي 

ا                        وَيَظُنُّ اللُح    ومَ صَيداً حَرام     دراً             وَيَخالُ الرَغيفَ في البُعدِ بَ 

صاحَ مَن لي بأَِن أُصيبَ الِإداما  إِن أَصابَ الرَغيفَ مِن بعَدِ كَدٍّ 
:ـحافظ  برا يم  شاعر الشعب وشاعر الوطنيةثالثا:  

دائمً  ا لس  ان الش  عب المص  ري والمتح  دث باسم  ه. وق  د س  جل في ش  عره ك  ل ك  ان ح  افظ إب  راهيم 

تخ  ص ش عبه م ن آم  ال وآلام وأف راح وأت راح. ولا يك  اد الق ارئ ي رى ل  ه قص يدة ش عر ع  ن آلام القض ايا ال تي 
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الشعب ح تى يح س أنه ا آلام ه ه و وتحك ي أوجاع ه لا أوج اع إنس ان آخ ر. ولا يك اد الم واطن المص ري يق رأ 

ري   ة ح   تى يش   عر بقلب   ه يك   اد يقف   ز خ   ارج ض   لوعه م   ن ف   رط الحماس   ة والانفع   ال وح   ب قص   يدة وطني   ة ثو 

الوطن. هذا كله لأن قائل هذا الشعر وط ني حقً ا، ومص ري ح تى النخ اع. وه ذا الش عور بالوطني ة المتدفق ة 

في عروق ه كان  ت تدفع  ه دفعً ا إلى ص  وغ أجم  ل م ا قي  ل ع  ن مص ر وش  عب مص  ر م ن قص  ائد وأش  عار. ولع  ل 

الجماهير وحياته وسط الطبقة المتوسطة من المصريين هو ما جعل ه يش عر ش عوراً ص ادقاً بمع اناة وجوده بين 

المص  ريين وهم  ومهم، فل  م يك  ن يع  يش في ب  رج ع  اجيٍّ بعي  دًا ع  ن ص  فوف الجم  اهير الكادح  ة ك  الكثير م  ن 

ت نفس   ها ش   عراء تل   ك الحقب   ة، ب   ل ك   ان مواطنً   ا مص   ريًا مثل   ه مث   ل ملاي   ين المص   ريين ال   ذين يحي   ا المش   كلا

 ويشعر بالمعاناة اليومية للشعب.

نش  ر ح  افظ قص  يدة بع  د ص  دور  4336وم  ن ذل  ك أن  ه " ح  ين ح  دثت حادث  ة دنش  واي س  نة 

، وناق   دًا الض   عف عن   د بع   ض المص   ريين. م  ع   اد لتص   وير الحك   م  مس   ة أيام مهاجمً   ا الاح   تلال الإنجلي   زي

وم    ر ............ وه   اجم الاح    تلال ه   ول ه    ذه الحادث   ة م    رة أخ   رى ح    ين اس   تُقبل الإنجلي    زي الل   ورد كر 

 70الإنجليزي مرة أخرى"

وقد قال حافظ عن ذلك، ساخراً من الجن ود الإنجلي ز أنه م م ا اس تطاعوا ص يد الحم ام فض لاً ع ن 

 71 صيد البشر:

لادا                         وابتغوا صيدكم وجوبوا الب  ا      خفضوا جيشكم وناموا هنيئً 

ادا                           بين تلك الربا فصيدوا العب  وق                            ت طوإذا أعوزتكم ذا

ادا               ا الأجي                           لم تغُادر أطواقن  واء                                          إنما نحن والحمام س
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 ل                                   لا تقُيدوا من أمة بقتي
 

 صادت الشمس نفسه حين صادا 

 ليت شعري أتلك محكمة التف 

 

 تيش عادت أم عهد نيرون عادا 

وم   ن أروع م    ا كت    ب ح    افظ ع   بّ حيات    ه الفني    ة الثري    ة قص   يدته المش    هورة " مص    ر تتح    دث ع    ن  

فل ال ذي أق يم بفن دق الكونتننت ال تلك القصيدة التي طبقت شهرتها الآفاق " وقد أنشدها في الح نفسها"

لتكريم المرحوم عدلي يكن باشا بعد عودته من أوربا قاطعًا المفاوض ات م ع الإنجلي ز ومس تقيلاً م ن ال وزارة، 

 73فقال حافظ متحدثًا بلسان مصر: 72" 4324ديسمبّ سنة  41وقد نُشرت في 

 اً                        وَقَفَ الخلَقُ ينَظرُونَ جَميع
 

جدِ وَحديكَ  
َ
 يفَ أبَني قَواعِدَ الم

  فِ الدَه           وَبنُاةُ الَأهرامِ في سالِ  
 

 رِ كَفَوي الكَلامَ عِندَ التَحَدّي 

 ر        أنا تاجُ العَلاءِ في مَفرقِِ الشَ  
 

 دي                                       قِ وَدُراّتهُُ فَرائدُِ عِق 

 غَربِ قَد بَ هَرَ الناأَيُّ شَيءٍ في ال 

 

 دي      سَ جَمالًا وَلَم يَكُن مِنهُ عِن 

 راتٌ                          ري فُ                فَ تُرابي تِبٌّ وَنهَ  

 

 دِ                       وَسَمائي مَصقولَةٌ كَالفِرنِ 
، خليطً   ا جع   ل م   ن وكم  ا ه   و الح   ال في ش   وقي، ك   ان ح   افظ خليطً   ا عجيبً   ا م   ن دم   ين وثق   افتين 

صاحبه صاحب فكر متفرد مختل ف ع ن س ابقيه ولاحقي ه. فالص فات الوراثي ة تف رض عل ى ص احبها ح ب  

ك  ل م  ا ه  و مص  ري وعش  ق ك  ل م  ا ه  و ترك  ي. والنش  أة والتربي  ة تج  ذب الش  اب إلى أبن  اء عمومت  ه وعائلت  ه، 

وهكذا، ك ان النس ب والنش أة  بينما ثقافته ووازعه الديني يدعوه إلى التمسك بالخلافة ومؤسسيها الأتراك.

والثقاف  ة والظ  روف الاجتماعي  ة كله  ا عوام  ل تش  كل القال  ب ال  ذي انس  بكت في  ه موهب  ة ح  افظ وتفتح  ت 

 قريحته الشعرية.
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: ثقافتهرابعا: 

حقاً، إن الإنس ان اب نٌ لبيئت ه، يت أثر به ا؛ بظروفه ا، وأح داثها، ومق دراتها، وتنطب ع علي ه ملامحه ا. 

خص   ه وفي أدب   ه أش   د م   ا يك   ون الت   أثير. فم   ن المتف   ق علي   ه أن ح   افظ ش   اعر وظ   روف ش   وقي أث   رت في ش

كم  ا مطب وع، موهبت ه فطري ة، وذوق ه ع ربي أص يل، لكن ه لم ينه  ل م ن الثقاف ات اللازم ة للش اعر م ا ينبغ ي، و 

وزه لم يتمكن حافظ من أن يتعلم تعليمً ا جي دًا، أو أن يطلّ ع عل ى مع ارف عتمنى هو. بسبب يتُمه وفقره و 

خرى وثقافاتها وآدابها. و"لم تكن لحافظ ثقافة شوقي التاريخية أو الأدبية الفرنجية؛ فلم تك ن ل ه آف اق أمم أ

شوقي، بل ولا آفاق غ يره م ن ش عراء الش باب المتض لعين م ن الآداب العالمي ة، أو أولئ ك ال ذين جمع وا ب ين 

فق  ط ك  ان م  ا يعُ  ين حافظً  ا  74المع  ارف العلمي  ة والأدبي  ة، ولك  ن طب  ع ح  افظ الش  عري ك  ان أص  لاً ج  ذابًا"

عل  ى الإب  داع ه  و موهبت  ه الفطري  ة الفائق  ة، م  م  ا تيس  ر ل  ه م  ن الم  وروث الثق  افي الع  ربي الق  ديم، ال  ذي ك  ان 

ش  بابه. فق  د كان  ت ذاك  رة ح  افظ قوي  ة للغاي  ة، أو كم  ا يس  ميها ال  بعض "ذاك  رة ح  افظ ينه  ل من  ه نه  لاً في 

 ر الشعري مرةً واحدة ليحفظه عن ظهر قلب. فوتوغرافية" فكان يكفيه أن يقرأ القصيدة أو الأث

راف  ده الثق  افي الأول، فق  د   افظي الوس  يلة الأولى ال  تي ق  دمت لح  فكان  ت ملك  ة الحف  ظ الجب  ارة ه  

ك ان " يج د نفس ه ق د حف ظ ك ل م ا تق ع علي ه عين اه م ن عي ون الش عر والأدب دون جه د يبذل ه أو تعم د 

د فق  ط، ه  و الأدب الع  ربي الق  ديم، الق  وي الق  ديم. فك  ان في حيات  ه الأولى ل  ه راف  د ثق  افي واح   75للحف  ظ"

ذلك النبع الصافي بتقاليده وأعرافه الراسخة، في الأغراض والأساليب والصور البلاغية. تل ك التقالي د ال تي 

انطبع ت عل  ى شخص  ية ح افظ وش  عره، فق  د أص بح م  ن الش  عراء المح افظين المغ  الين في إثب  ات انتم  ائهم إلى 

99قضايا الشعر المعاصر، ص  74
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. ولم يكن لتي ار التجدي د والتغري ب س بيل إلى ش عر ح افظ إلا الن ذر ال ذي لا يك اد التيار القديم في الشعر

 يرُى.

نه  ل منه  ا ح  افظ، إلا أن  ه في ك  بّه تعل  م اللغ  ة وعل  ى ال  رغم م  ن الثقاف  ة العربي  ة الص  افية النقي  ة ال  تي 

نس ية م ن أهله ا. الفرنسية، لم يتُقنها إتق انًا تامً ا كم ا فع ل ش وقي ال ذي س افر إلى فرنس ا وتش رب اللغ ة الفر 

فق  ط اس  تطاع ح  افظ أن يتعلمه  ا بالق  در ال  ذي أتاح ل  ه أن يق  رأ ويفه  م كتبً  ا فرنس  ية. وق  د مكّنت  ه معرفت  ه 

للغ  ة الفرنس  ية م  ن ترجم  ة رواي  ة البؤس  اء لفيكت  ور هوج  و، كم  ا ق  ام بترجم  ة بع  ض القط  ع لج  ان ج  اك روس  و، 

. وإن ك ان ال دكتور ط ه حس ين ي رى أن قتص اد" وقام هو والأستاذ خليل مطران بترجم ة كت اب " م وجز الا

حافظ إبراهيم قد عاي معاناة شديدة في ترجمته للبؤس اء وتكب د مش قة هائل ة في استش ارة المع اجم، وعن اءً 

في الصياغة العربية نفسها " لكنه على ك ل ح ال لم ين ل حظً ا واف راً م ن الأدب الغ ربي، ولم يك ن أث ر ذل ك  

 76العربي، والثقافة العربية، والتجارب الشخصية"كبيراً في شعره، إنما نتاج الأدب 

م  حان   ت اللحظ   ة ال   تي ترجّ   ل فيه   ا الف   ارس ع   ن فرس   ه، فواف   ت ش   اعر الني   ل المني   ة في الح   ادي 

 .ميلادية والعشرين من شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة واثنتين وثلاثين
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 :ـالعثمانية والخلافةليفة : ذكر الخ المبحث الأول

إن أحمد شوقي كغيره من الشعراء يعبّ عم ا بداخل ه، فت ارة يم دح، وتارة أخ رى ي ذم، وذل ك عل ى 

حسب موقفه ورأيه من تل ك القض ية ال تي يتناولها.فنج ده أحي انًا يمج د الخليف ة ويعظم ه ويض في علي ه م ن 

تغ ير تل ك الصفات الحميدة العظيم ة م ا يُش عرك أن ه أفض ل م ن يمش ي عل ى ق دمين، وم ع تغ ير الأح داث ت

المواق   ف، وبالت    الي تتغ    ير نبّت    ه الش    عرية في الح    ديث ع    ن الخليف   ة. فتل    ك الن    بّة ال    تي كان    ت تعل    و بالم    دح 

والتعظيم سرعان م ا تتغ ير وتتح ول إلى ن بّة غض ب ول وم م ن بع ض مواق ف الخليف ة ال تي ي رى فيه ا ش اعرنا 

 خطأ وخطراً على الإسلام والمسلمين.

ي في م   دح الخليف   ة العثم   اي، ولع   ل م   ن أش   هرها وأطوله   ا وق   د وردت قص   ائد ع   دة لأحم   د ش   وق

قص   يدته ص   دى الح   رب ال   تي أحي   انا م   ا يطُل   ق عليه   ا البائي   ة، وتتك   ون ه   ذه القص   يدة م   ن م   ائتين وس   تة 

وخمس ين بيتً  ا، يتن اول الش  اعر فيه  ا الخليف ة بالم  دح والتق  ريظ، وذل ك بمناس  بة انتص  ار الدول ة العثماني  ة عل  ى 

  77، وقد استهل الشاعر تلك القصيدة بقوله:م4432 ه  /4041سنة  اليونان

 بُ                بِسَيفِكَ يعَلو الَحقُّ وَالَحقُّ أَغلَ 
 

 وَينُصَرُ دينُ الَلَِ أَيّانَ تَضرِبُ  

لكِ في الوَرى 
ُ
 وَما السَيفُ إِلّا آيةَُ الم

 

 وَلا الَأمرُ إِلّا للَِّذي يَ تَ غَلَّبُ  

 اةَ فإَِنَّهُ                                  غفأََدِّب بهِِ القَومَ الطُ  

 

رَبي للِطغُ 
َ
ؤَدِّبُ          لنَِعمَ الم

ُ
 اةِ الم

 ويرى الكثيرون أن هذه القصيدة تستدعي إلى الأذهان بائية أبي تمام، التي تبدأ ب : 

 من الكتبِ  نباءً إ دقُ أصْ  فُ يْ السّ 

 

 بِ عِ واللّ  دِّ الجِ  بيْنَ  دُّ ه الحَ دِّ في حَ  
 78وتقارب في المعاي" اشتراك في الموضوع وهو الحرب دفعًا عن الإسلام، واشتراك في القافية، 

                                                 
 48ديوان الشوقيات، أحمد شوقي، دار كلمات للطبع والنشر، المجلد الأول،  77
/ ص 7هـ، 7472دكتوراه، جامعة أم القرى، سنة الشعر وحروب الخلافة العثمانية، عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الزهراني، رسالة  78
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أيم  ا تأث  ر، ولا ش  ك في ذل  ك. فكم  ا أس  لفنا ف  إن  فش  وقي ق  د ق  رأ الش  عر الع  ربي ووع  اه، وتأث  ر ب  ه

ع  ين الع  ربي الأص  يل، ال  ذيثقاف  ة ش  وقي إنم  ا ه  ي ثقاف  ة 
َ
يف  يض رق  ة  عربي  ة خالص  ة، وفك  ره إنم  ا ينب  ع م  ن الم

 وعذوبةً وصفاءً، ما يفيض قوةً وعظمةً وجلالًا.

وش   وقي ق   د عاص   ر الح    رب ب   ين الدول   ة العثماني    ة والي   ونان، واهت   ز وجدان    ه فرحً   ا بنص   ر الدول    ة 

بأبي  ات ش  عرية، فاس  تدعت ذاكرت  ه الحافظ  ة قص  يدة م  ن  كالعثماني  ة، وأراد أن يع  بّ ع  ن فرحت  ه الطاغي  ة تل  

ناسبة أخرى فيها نصر للإس لام والمس لمين عل ى ال روم، وه ي بائي ة أبي تم ام عيون الشعر العربي قيلت في م

 المشهورة التي أنشدها في نصر الخليفة العباسي المعتصم على الروم في فتح عمورية.

إذن فالمناسبة واح دة وه ي نص ر إس لامي عل ى الكف ر، والمم دوح ه و الخليف ة، والش اعران كلاهم ا 

فالمعارض  ة هن  ا واض  حة لا ل  بس مي  ق لدول  ة الإس  لام وخليف  ة المس  لمين. ق  د ص  درا في ش  عرهما ع  ن ح  بٍّ ع

فيه  ا، جلي  ة للأع  ين لا ش  ك فيه  ا، إلا أنه  ا ليس  ت م  ن باب التقلي  د الأج  وف، ال  ذي يك  ون م  ن ض  عاف 

الشعراء للفحول منهم. والتقليد بذلك يك ون عيبً ا في ش اعرية المقلِّ د ويف تح علي ه أب وابًا م ن النق د ال لاذع. 

 ع في التقليد، ولا جديد في نقل الأفكار والأخيلة من القديم إلى الجديد. فلا إبدا 

أم  ا ش  وقي فل  م يك  ن مقل  دًا، ب  ل ك  ان مب  دعًا، ففك  ره جدي  د، وخيال  ه يتس  م بالج  دة، وعن  ده م  ن 

 ملكة الشعر ما يؤهله ليناطح فحول الشعراء في الأعصر القديمة.

ها ب  ذكر الس  يف كم  ا فع  ل أب  و تم  ام، بي  د أن ف  إذا أمعن  ا النظ  ر في بائي  ة أحم  د ش  وقي نج  ده يس  تهل

، وه ذا قد نسب سيف الخليفة وفعاله إلى الحق المطلق، وأن الحق إنما يعلو وينتصر بالخليف ة وس يفه شوقي

المعنى لا يصدر ع ن ش اعر مقل د، إنم ا ع ن ش اعر مب دع، ل ه أدوات ش عرية مس تقلة، وموهب ة فطري ة ين اطح 

 يانًا.بها أفذاذ الشعراء، بل ويفوقهم أح
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79وما زال شوقي في مدحه للخليفة فيقول:

يُساريهِ مِن عالي ذكَائِكَ كَوكَبُ   وَمازالَ فَجراً سَيفُ عُثمانَ صادِقاً 
ن   ور وإش   راق وبع   ث م   ن فس   يف الدول   ة العثماني   ة هن   ا ه   و فج   ر الإس   لام، بك   ل م   ا في الفج   ر  

 كاء الخليفة وفطنته وحسن تدبيره. جديد، ويساير هذا الفجر وذلك البعث الجديد دليل هادٍ يمثله ذ 

وق   د جم   ع الش   اعر في ه   ذا البي   ت للخليف   ة الق   وة والفطن   ة، ف   الحكم والسياس   ة يحتاج   ان إلى ق   وة 

 وفطنة، إلى شدة وحكمة، وأبى شوقي إلا أن يجمعهما للخليفة.

80يستطرد شوقي في القصيدة نفسها مادحًا الخليفة بقوله:م  

ثَلاثونَ حُضّارُ الَجلالَةِ غُيَّبُ   ميدِ أبُُ وَّةٌ                            سَما بِكَ يا عَبدَ الحَ 

قَلَّبُ   ارَةً                              قيَاصِرُ أَحيانًا خَلائِفُ ت
ُ
خَواقيُن طَوراً وَالفَخارُ الم

لكِ أقَم
َ
النُجومَ الزهُرَ يَجمَعُها أَبُ  لَوَ انََّ   ارُ زهُرهِِ                         نُجومُ سُعودِ الم

ُعَصَّبُ   راً فَزادَهُ                        تَواصَوا بهِِ عَصراً فَ عَص
مُعَمَّمُهُم مِن هَيبَةٍ وَالم

ُحَبَّبُ   هُمُ الشَمسُ لَم تَبّحَ سَماواتِ عِزّهِا
وَفينا ضُحاها وَالشُعاعُ الم

دح آباء وأج  داد الس  لطان عب  د الحمي  د، ال  ذي ورد اسم  ه فينتق  ل الش  اعر في ه  ذه الأبي  ات إلى م   

أي الس  لطان عب  د الحمي  د في ه  ذه الأبي  ات في  –ص  راحةً في الأبي  ات، مج  ردًا م  ن الألق  اب والك  نى، فه  و 

حض  رة آبائ  ه العظم  اء م  ن الس  لاطين والخلف  اء والخ  واقين) جم  ع خاق  ان وه  و مل  ك ال  ترك( وه  م نج  وم المل  ك 

المل  ك ف  يهم عص  راً بع  د عص  ر، وزادته  م العمام  ة العثماني  ة الش  هيرة هيب  ة وعظم  ة وأقم  ار ال  دنيا، وق  د تت  ابع 

وجلالًا. وإن كانوا هم كالشمس عظمةً وقوةً وبهاءً، فإن خيرهم وب ركتهم وحم ايتهم س ابغة عل ى الرعي ة م ن 

كما يستمتع الناس بنور الشمس وضحاها.   –مسلميهم وغيرهم  –الناس 

 48/ ص 7الشوقيات،  79
97ص / 7المصدر نفسه،  80
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من روائع أحم د ش وقي   –والحق يقال  –فهي دح الخليفة العثماي، بائية شوقي في م زلنا معوما 

81الخليفة أيضًا:كما أنها من قصائده الطوال. يقول شوقي في 

نَ هَضتَ بعَِرشٍ ينَهَضُ الدَهرُ بهِِ   خُشوعاً وَتَخشاهُ اللَيالي وَتَرهَبُ 

الدَهرَ مَغرِبُ  بِشَمسِ اِستِواءٍ مالَها  مَكيٍن عَلى مَنِ الوُجودِ مُؤَيَّدٍ 

فَ قُمتَ بِها في بعَضِ ما تَ تَ نَكَّبُ   تَ رَقَّت لَهُ الَأسواءُ حَتّى اِرتَ قَيتَهُ 

عَلى مَرِّ الزَمانِ وَتعَذُبُ  تفَيضُ   فَكُنتَ كَعَيٍن ذاتِ جَريٍ كَمينَةٍ 

لَةٍ بِالَأرضِ تنَسابُ في الثَرى بُ فَ يَحيا وَتَجري في البِلادِ فَ تُخصِ   مُوكََّ

ُقَرَّبُ   فأََحيَيتَ مَيتاً دارِسَ الرَسمِ غابِراً 
كَأنََّكَ فيما جِئتَ عيسى الم

تُشَرَّقُ فيهِم شَمسُهُ وَتُ غَرَّبُ   وَشِدتَ مَناراً للِخِلافَةِ في الوَرى

سلِمونَ بغَِبطَةٍ 
ُ
وَما يزُعِجُ النُ وّامَ وَالساهِرُ الَأبُ   سَهِرتَ وَنامَ الم

نا شوقي في هذه الأبيات إلى عرش الخليفة الذي تخش اه ال دهر وتخاف ه اللي الي، وه و ق وي ينتقل ب 

غاية القوة، وكأن قوته تلك ينبع من الشمس التي تشرق على ال دنيا بأرجائه ا ف لا يغي ب عنه ا غائ ب ولا 

يمنعها مانع.

تُخص ب الأرض هر و وكما للخليفة ق وة ق اهرة، ف إن ل ه م ن الخ ير والبّك ة م ا يجعله ا تف يض أب د ال د

م  يعِ نّ للش اعر هن ا تش بيه الخليف ة بعيس ى اب ن م ريم، فكم ا يحي ي س يدنا عيس ى  الميتة وتحييه ا م ن جدي د.

المي  ت بق  درة الله، ك  ان الخليف  ة ك  النبع ال  ذي تحي  ا ب  ه الأرض الميت  ة فتخص  ب وت  ؤتي أكله  ا ك  ل ح  ين. وكم  ا  

، نجده كالأب العطوف الشفيق حينًا ثالثاً.كان الخليفة كالشمس تارةً، وكالعين الجارية حينًا آخر

وه  ذا تنوي  ع في الوص  ف لا يغي  ب ع  ن ش  اعر في ق  در ش  وقي، فالخليف  ة عن  د ش  وقي ق  وي ق  ادر،  

كما أنه عطوف شفيق رحيم، وفي الوقت نفسه مبارك نبعًا للخير والخصب. 
93نفسه، ص  81
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ش   وقي في  ك   ل ذل   ك في الس   ياق نفس   ه ب   لا تن   افر ولا ت   زاحم، فالمع   اي والأخيل   ة تج   ري في ش   عر

 تجعل القارئ يسبح مع شوقي في بحر تلك المعاي والأخيلة في سهولة ويسر كذلك.سهولة ويُسر، 

بنا شوقي في القصيدة نفسها إلى جانب آخر من جوان ب شخص ية الخليف ة، وذل ك في   ينتقلم 

 82قوله:

 في الَخطبِ أَخطَبُ  83حُسامُكَ مِن سُقراطَ 

 

نابِرِ أَ  
َ
 صلَبُ وَعودُكَ مِن عودِ الم

 ى بدَيهَةً                                      أمَض 84وَعَزمُكَ مِن هوميرَ  

 

 وَأَجلى بيَانًا في القُلوبِ وَأَعذَبُ  

 هُ                                         وَفتُوحَ  85كَندَراً                وَإِن يذَكُروا إِس 
 

ُحَجَّلِ أقَرَ  
 بُ فَ عَهدُكَ بِالفَتحِ الم

 وَمُلكُكَ أرَقى بِالدَليلِ حُكومَةً  

 

 وَأنَفَذُ سَهماً في الأمُورِ وَأَصوَبُ  

ؤمِنيَن عَلى العِدا 
ُ
 ظَهَرتَ أمَيَر الم

 

 ظهُوراً يَسوءُ الحاسِدينَ وَيتُعِبُ  

 سَلِ العَصرَ وَالَأيّامَ وَالناسَ هَل نبَا 

 

 لِرأَيِكَ فيهِم أَو لِسَيفِكَ مَضرِبُ  

 لَئوا الدُنيا جَهاماً وَراءَهُ هُمُ مَ  

 

 جَهامٌ مِنَ الَأعوانِ أَهذى وَأَكذَبُ  

َنِيَّةِ تُخلِبُ  
 وَما كُنتَ يا برَقَ الم

 

 فَ لَمّا اِستَ لَلتَ السَيفَ أَخلَبَ برَقُ هُم 

فالخليفة هنا أفصح في خطابته من فيلسوف اليونان الشهير سقراط، الذي يعُد مض رب المث ل في  

 قدرة على الإقناع، فبلغ الشاعر بالخليفة شأنًا ذا خطر في الفصاحة وحسن البيان.الفصاحة وال

أم  ا تأث  ير تل  ك الفص  احة وذل  ك الق  ول عن  د الخليف  ة فيتج  اوز أث  ر ه  وميروس المع  روف عن  ه قدرت  ه 

 على تهييج الجماهير وإلهاب حماستهم في اليونان القديمة.

                                                 
 99المصدر السابق، ص  82
ق.م.(. فيلسوف ومعلم يوناني جعلت منه حياته وآراؤه وطريقة موته الشجاعة، أحد أشهر الشخصيات التي  388ـ  418سقراط ) 83

 .سقراط أية مؤلفات يترك يخ. صرف سقراط حياته تمامًا للبحث عن الحقيقة والخير. لمنالت الإعجاب في التار
( شاعر اغريقي شهير وهو كاتب الملحمتين : الإلياذة والأوديسا Homèreوالفرنسية  Homer)بالإنكليزية  Homerosهوميروس  84

 ق.م، ويعُد مع هسيودوس ينبوع الشعر الإغريقي وذروته. 7291ا بدقة متناهية التي يعتقد حدوثها العام قام بتخليد حرب طروادة شعرً 
قبل الميلاد، وقام أثناء حكمه بتوحيد اليونان والتغلب على الإمبراطورية  323-331الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا في الفترة ما بين  85

 )المصدر: هوامش ديوان الشاعر( ينالفارسية.كما أنه من أشهر الفاتحين الذين مروا في التاريخ، وأشهر القادة المتميز
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اب حماس  ة الجم  اهير وانتقلن  ا إلى الفتوح  ات وإن تركن  ا الفص  احة وحس  ن الق  ول والق  درة عل  ى إله  

وتوسيع رقعة دولة الخلاف ة والق درة عل ى أم ور الحك م والسياس ة، فالخليف ة فيه ا ق د ف اق الإس كندر الأك بّ 

المق  دوي ال  ذي مل  ك الش  رق والغ  رب وذاع ص  يته في العبقري  ة العس  كرية وسياس  ة الأم  م المختلف  ة ال  تي تق  ع 

 تحت لوائه وراية حكمه.

بدأ أحمد شوقي بائيته تلك بذكر السيف والحسام، فإنه في ه ذه الأبي ات يعط ف إلى ذك ره وكما 

م  رةً أخ  رى، مق  ارنًا ه  ذه الم  رة ب  ين س  يف الخليف  ة وس  يوف أعدائ  ه. فس  يوف الأع  داء تم  لأ الن  اس جهام  ةً 

إن  ه ف –عل  ى م  ا ل  ه م  ن ق  وة وش  دة وحس  م  –وك  دراً، وتعي  ث في الأرض فس  ادُا وق  تلًا، أم  ا س  يف الخليف  ة 

   يخلب الألباب كالبّق من سطوعه ولمعانه.

ونج    ا  ،4331ه ق   د " ألُقي    ت قذيف   ة عل    ى  الس   لطان عب   د الحمي    د س   نة وي   ذكر لن   ا الت    اريخ أن   

لخليف  ة م  ن تل  ك المحاول   ة الدنيئ  ة. فلم  ا وص  ل الخ   بّ إلى وكت  ب الله الس  لامة والنج   اة ل 86الس  لطان منه  ا"

فرحة الإسلام والمسلمين بها، وذلك في قصيدة له اسمه ا "نج اة" شوقي انبّى مهنئًا الخليفة بنجاته، واصفًا 

  87يقول فيها:

ؤمِن                      اً أمَي                    هَنيئ
ُ
ا                  رَ الم  كَ للِدينِ الحنَيفِ نَجاةُ                        نَجاتُ                   يَن فإَِنمَّ

 اة                          اءٌ لَها وَحَي                       بقَاؤُكَ إِبق        ةٍ                 ابِ وَأمَُّ                  اً لِطهََ وَالكِت                  هَنيئ

  ى إلِيَهِ أذَاةُ     تَ الَّذي تَرق         فَ لَس        أَخَذتَ عَلى الأقَدارِ عَهداً وَمَوثقِاً 

  اتُ                   هِ الرَمَي                زهُ إِلى أعَدائِ تجُ        ردِ النَبيِّ وَثوَبهِِ              كُ في بُ                       وَمَن يَ           

 اً عَرَفاتُ                اتفِليَكَ وَيَسعى هإِ         تُ شُكراً لِرَبهِِّ               يُر البَي            يَكادُ يَس          

                                                 
 231سنة، الأمير شكيب أرسلان، ص  41شوقي أو صداقة  86
 733/ ص 7الشوقيات،  87
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ساجِدُ خُشَّع        
َ
  اتُ               وبةَِ الجمُُع َ وَتبَسُطُ راحَ الت        اً             وَتَستَوهِبُ الصَفحَ الم

 ونَ جُناةُ                       وَلَكِن سَقاها قاتلِ                 الَأرضُ الَخصيبُ وَما جَنَت  وَتَستَغفِرُ         

 وَتَأتي مِنَ القَتلى لَكَ الدَعَواتُ         م                وَتثُني مِنَ الجرَحى عَلَيكَ جِراحُهُ         

 

وأم  ير الش  عراء في تل  ك الأبي  ات لا يهن  ئ الخليف  ة وح  ده بنجات  ه م  ن محاول  ة الاغتي  ال الآثم  ة، وإنم  ا 

والأم ة الإس لامية مع ه بتل ك النج اة، فعن د ش وقي نج اة يهنئ الرسول صلى الله عليه وس لم والق رآن الك ريم 

وي  رد ش  وقي  الخليف  ة نج  اة المس  لمين وس  لامته س  لامةٌ له  م، وبق  اؤه بق  اءٌ للإس  لام والأم  ة الإس  لامية جمع  اء.

 سبب نجاة الخليفة من القتل غيلة إلى كونه في كنف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتحيط به عنايته.

ظ  اهر الفرح ة بنج اة الخليف  ة، فالكعب ة المش رفة تس  جد ش كراً لله، وجب ل عرف  ات م  يع دد ش وقي م

يسعى رافعًا صوته بالحمد، والمساجد تطلب الصفح والمغفرة من الله للمسلمين والجمع ة ترف ع ي دها تبته ل 

ء إلى الله ليت وب عل ى عص اة المس  لمين، والأرض الخص بة المبارك ة تس  تغفر له م. أم ا م  ن ش هد ذل ك الاعت  دا

وم  ن أرح  م به  ا م  ن خليف  ة  –الغاش  م ف  إن ج  راح الجرح  ى م  نهم تنث  ني ش  اكية للخليف  ة جُ  رم أولئ  ك المج  رمين 

والش  هداء ال  ذين لق  وا ربه  م ج  راّء تل  ك الحادث  ة الأليم  ة ي  دعون الله أن يح  يط الخليف  ة بعنايت  ه  –المس  لمين؟! 

 ورعايته.

وييعث الموتى وينُطقهم، ك ل ذل ك في ، فأمير الشعراء في فرحته للخليفة يحيي الجمادات ويُسيّرها

  جو يملؤه البشر والسرور بنجاة الخليفة وبقائه على قيد الحياة.

                                            ................... 
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يكن كله في مع رض الم دح والثن اء، ولم يك ن جميع ه على أنّ ذكر أحمد شوقي للخليفة العثماي لم 

تعظ  يم والإش  ادة. ب  ل خ  الط ه  ذا وذاك بع  ضُ قص  ائد وأبي  ات فيه  ا ل  وم وتأني  ب للخليف  ة، ب  ل في باب ال

وغض  ب م  ن بع  ض مواقف  ه وأفعال  ه. وإن في ه  ذا ل  دليل عل  ى أن ح  ب أم  ير الش  عراء لخليف  ة المس  لمين في 

ه   وى نف   س، ب   ل ك   ان ه   ذا الح   ب في حقيقت   ه م   ا ه   و إلا الأس   تانة لم يص   در ع   ن تعص   ب أعم   ى أو ع   ن 

ب شوقي للإسلام واحترامه لمقام خليفة المس لمين أياا ك ان. فه و يح ب مقام ه ورمزيت ه يتب ع في ه انعكاس لح

ويسير على مبدأ الخليفة الإسلامي الأول أبي بك ر الص ديق  نهج الإسلام في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

نطل  ق نج  د في أش  عار وم  ن ه  ذا المرض  ي الله عن  ه إذ يق  ول" ف  إن أحس  نت ف  أعينوي، وإن أس  أت فقوِّم  وي" 

الل  وم وإن ش  ئت فق  ال بع  ض ال  ذم للس  لطان عب  د الحمي  د. وم  ن ذل  ك أن  ه عن  دما ق  ام ش  وقي بعضً  ا م  ن 

الس  لطان عب  د الحمي  د بإلغ  اء الدس  تور، م  ق  ام بع  ض ض  باط الج  يش وأعض  اء ح  زب الاتح  اد والترق  ي بع  زل 

يس  ي فيم  ا آل  ت إلي  ه الأم  ور في يتوج  ه بالل  وم للس  لطان وأن  ه الس  بب الرئ ش  وقيالس  لطان عب  د الحمي  د نج  د 

88دولة الخلافة، وقد صاغ ذلك في قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها:

هل جاءها نبأ البدور  سل يلدزاً ذات القصور

لبكتك بالدمع الغزير  لو تستطيع إجابةً 
عل  ى وق  د يظ  ن الق  ارئ أن ش  وقي يتحس  ر عل  ى أيام الس  لطان وحكم  ه ال  ذي دام ثلاث  ين عامً  ا و  

العلاقة الوطي دة ال تي كان ت تربط ه بالس لطان عب د الحمي د، وه ذا ل يس  ط أ، فيح ق لمث ل أم ير الش عراء أن 

ين دب مث  ل الس  لطان عب  د الحمي  د وأن يرث  ي أيام حكم  ه. إلا أن القص  يدة لا تخل  و م  ن أبي  ات يتوج  ه فيه  ا 
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رش  ه وزوال حكم  ه عل  ى ي  د إلى الس  لطان نفس  ه، ويُحمل  ه المس  ؤولية ع  ن س  قوط عأم  ير الش  عراء باللائم  ة 

    89ضباط من جيش الخلافة. فيقول شوقي في ذلك:

 عبد  الحميد   حساب   مث 

 

  لك  في  يد  الملك  الغفور 

 سدت     الثلاثين     الطوا 

 

 ل  ولسن  بالحكم   القصير 

 تنهي    وتأمر    ما    بدا 

 

 لك في الكبير وفي  الصغير 

 لا  تستشير  وفي   الحمى 

 

 عدد  الكواكب  من   مشير 

 كم  سبحوا  لك  في   الروا 

 

 ح  وألهوك   لدى   البكور 

 ورأيتهم      لك      سجدًا 

 

 كسجود موسى في الحضور 

 خفضوا   الرؤوس   ووتروا 

 

 بالذل    أقواس     الظهور 

 ماذا   دهاك   من    الأمو 

 

 ر   وكنت   داهية   الأمور 

 ن  حدثت   وجل ما  كنت  إ 

 

  ت  بالجزوع   ولا   العثور 

 أين      الروية      والأنا 

 

 ة  وحكمة  الشيخ   الخبير 

فشوقي يرى أن السلطان عبد الحمي د ل ن يُحاس ب عل ى أخطائ ه في ال دنيا لعظمه ا وخطره ا، ب ل  

ك م ثلاث ين س نة وحول ه إن الله وحده من سيحاسبه عليها يوم القيامة، م  يسائله: كيف يبق ى في س دة الح

 يستشير منهم مؤتمنًا أو ناصحًا علّه كان يغ ير م ن تل ك النهاي ة المهين ة ل ه وه و من المستشارين الكثير، ولا

، فهو إذن يرميه بالاستبداد وعدم الاستماع إلى آراء مستشاريه وهم كث ر" وفي ه ذا ش يء خليفة المسلمين

أخ   ذ ب   رأي أعوان   ه وإنم   ا ك   ان يف   ترق ع   ن غ   يره م   ن المل   وك م   ن المبالغ   ة لأن عب   د الحمي   د طالم   ا استش   ار و 

م  لا يكتف  ي ش  وقي ب  ذلك، ب  ل يعم  د إلى تجري  ده م  ن  90الدس  توريين بكون  ه لا يتقي  د بإش  ارة أح  د م  نهم"
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في آخ   ر أيام   ه في الحك   م ق   د افتق   د الحكم   ة  –أي الس   لطان  –المحاس   ن ال   تي طالم   ا أض   افها علي   ه، فه   و 

   والروية وحسن تقدير الأمور.

علاق  ة شخص  ية بحت ة ي  دفعها الطم  ع في ك  رم  لم تك نوثم ة دلي  ل آخ  ر عل ى أن العلاق  ة ب  ين ش  وقي 

الس   لطان وأعطيات   ه، مثلم   ا العلاق   ة ب   ين س   ائر الش   عراء ومم   دوحيهم م   ن المل   وك والس   لاطين، ب   ل إن تل   ك 

ل  ه التعظ  يم  العلاق  ة كان  ت روحي  ة في المق  ام الأول، علاق  ةٌ ب  ين خليف  ة المس  لمين وأح  د رع  اياه ال  ذي يكُ  نّ 

والتبجي   ل، وه   ذا ال   دليل، أن   ه في تل   ك القص   يدة نفس   ها ال   تي ذم فيه   ا الس   لطان عب   د الحمي   د ولام   ه عل   ى 

تقص  يره، نج  ده يب  ادر بتق  ديم التهنئ  ة للخليف  ة الجدي  د محم  د رش  اد، وه  و أخ  و الس  لطان عب  د الحمي  د، ولم 

ين الجدي  د. فش  وقي " لم يك  ن تك  ن تهنئ  ة ص  ادرة ع  ن نف  اق أو رياء، ب  ل ع  ن سم  ع وطاع  ة لخليف  ة المس  لم

يهم  ه الس  لطان عب  د الحمي  د لأج  ل شخص  ه ب  ل لأج  ل منص  ب الخلاف  ة ال  ذي ك  ان يتقل  ده وه  و منص  ب 

ته   وي إلي   ه جمي   ع أفئ   دة المس   لمين. وه   ذا المنص   ب لا ي   زول ب   زوال عب   د الحمي   د ب   ل ق   د ش   غله الآن أخ   وه 

فالش اعر الإس لامي الأم ين عم لاً السلطان محمد رش اد ال ذي بوي ع س لطانًا وخليف ة باس م محم د الخ امس. 

   91بمبدأه الذي لا يحيد عنه يودع السلف ويحيّ الخلف لأن الخلافة يجب أن تبقى"

وإن ك   ان يح   ب الس   لطان عب   د  –فش   وقي ملت   زم بمب   دأ الس   مع والطاع   ة للخليف   ة أياا ك   ان، وه   و 

ا ع  ن عقي  دة إس  لامية إلا أن  ه ل  يس حبا  ا أعم  ى، ل  ه ح  ظ م  ن ه  وى ال  نفس، ب  ل ك  ان حبا  ا ص  ادرً  –الحمي  د 

 92يقدم له التهنئة قائلًا: شوقيوحس ديني صادق. فحين يعتلي الخليفة الجديد العرش نجد 

 
ُ
  هْ ي ُ      صرَ بمِِ     منونَ ؤْ الم
 

 إلى   الأميرِ   لامَ السّ    دونَ  

  مّ يا      محُ      عونكَ بايِ يُ وَ  
 

 دورِ والصُّ   رِ مائِ في  الضّ   مدُ  
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 مْ لالهِِ لهِِ      وا  لُ مَّ قد      أَ 
 

 في    ةِ لّ هِ الأَ   ظَّ حَ  
َ
 يرِ سِ الم

 امَ الكَ     جَ وْ به    أَ     غْ لُ اب ْ فَ  
 

 صيرِ النَّ     اللهِ     ةِ وّ قِ بِ     لِ  

 دولِّ قَ ي ُ        الكبيرُ       أنتَ  

 

 الكبيرِ    ثمانَ عُ   فَ سيْ   نكَ  

 الفاتحي       زاةِ الغُ      شيخَ  

 

 كورِ الذّ    يخُ شَ   هُ سامُ حُ    نَ  

 دىد    بالهُ مَ غْ ي    وي ُ ضِ يمَْ  

 

 ذيرِ النّ       فُ ه     سيْ فكأنّ  

 محمدٍ       ى     الإمامِ رَ شْ بُ  

 

 القديرِ       اللهِ        لافةِ  

 مابالإِ      ى    الخلافةِ رَ شْ بُ  
 

 ديرِ الجَ     هِ زْ الن َّ    العادلِ    مِ  

ا الخامس بتولي ه الخلاف ة ويرس ل إلي ه تحيات ه وتحي ات رعيت ه يهنئ أمير الشعراء الخليفة الجديد محمدً  

س  يف آل عثم  ان. وم  ن ع  ادة ه  ذا البي  ت الك  ريم أنه  م عن  د ومحبي  ه م  ن أه  ل مص  ر، كم  ا يهنئ  ه " بتقلي  ده 

مبايع  ة الس  لطان يقلدون  ه س  يف ج  ده عثم  ان وذل  ك في حفل  ة عظيم  ة تق  ام في مق  ام الص  حابي الجلي  ل أبي 

ن   ه الم   دفون كم   ا لا يخف   ي في آخ   ر خل   يج اس   تانبول. ويك   ون ال   ذي يقل   د أي   وب الأنص   اري رض   ي الله ع

السلطان هذا السيف شيخ الطريقة المولوية المنسوبة إلى مولانا جلال الدين الروم ي، يس تدعونه م ن قوني ة 

وفي تل  ك الأبي  ات إش  ارة إلى تل  ك الرابط  ة الديني  ة الخالص  ة ال  تي ت  ربط  93إلى الأس  تانة ليق  وم به  ذا التقلي  د"

بالخليف   ة في الأس   تانة، فه   و لم يتوج   ه إلي   ه بالإش   ارة عل   ى أن   ه الس   لطان، ب   ل بكون   ه أم   ير الم   ؤمنين  وقيش   

 والإمام، وهي ألقاب لها بعدها الديني الإسلامي الخالص.

... 

وكأن  ه ق  د عل  م أن  ه س  وف وك  أن أم  ير الش  عراء ق  د رُزق الفراس  ة كم  ا رُزق موهب  ة الش  عر وص  نعته، 

لطان ونف اق الحك  ام، ف أبى إلا أنْ يخ ط بقلم  ه ص ك براءت ه. فش  وقي لم يك ن أب  دًا يرُم ى بتهم ة التزل  ف للس 
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شاعر السلطان لشخص السلطان، ولم يك ن م ن أولئ ك الش عراء ال ذين يقف ون بب اب ولي الأم ر علّ ه يج ود 

عل  يهم بالفت  ات. ب  ل ك  ان ش  عره في الخلف  اء م  ن آل عثم  ان ه  و الت  زام دي  ني م  ن مس  لم م  ؤمن تج  اه خليف  ة 

 ص  لى الله علي  ه وس  لم، وش  عور ص  ادق مبعث  ه الح  رص عل  ى وح  دة المس  لمين تح  ت راي  ة واح  دة رس  ول الله

  94يحملها الخليفة في الأستانة. وفي دفع تهمة الرياء والنفاق عن نفسه يقول شوقي:

 قال العذول: خرجنا في محبتكم

 

 من الوقار فيا صدق الذي زعما 

 فما على المرء في الأخلاق من حرج 

 

 عى صلةً في الله أو رحماإذا ر  

 مكولو وهبتم لنا عُليا سيادت 
 

 ما زادنا الفضل في إخلاصنا قدما 

 نحنوا عليكم ولا ننسى لنا وطنًا 

 

 ولا سريراً ولا تاجًا ولا علمًا 

 هذي كرائم أشياء الشعوب فإن 

 

 ماتت فكل وجود يشبه العدما 

للخلاف  ة وآل عثم  ان، ب  ل يق  رّ به  ا ويؤك  دها  ر أب  دًا حب  ه ك  فأحم  د ش  وقي في ه  ذه الأبي  ات لا ين 

ولكنه في الوقت نفسه يعزو تلك المحبة إلى رابطين أساسيين هما: الحب في الله وصلة ال رحم. ولا يخف ى م ا 

في السببين من مرجعية دينية إسلامية واضحة وضوح الشمس، فحب شوقي للخليف ة والخلاف ة ه و ح ب 

وك أن ه ذا التص ريح  وق د أس لفنا وق دمنا أص ول أحم د ش وقي التركي ة.في الله، وصلته به م ه ي ص لةٌ لل رحم، 

ل   يس كافيً   ا ولا م   زيلاً لش   بهة خ   اف منه   ا أم   ير الش   عراء، ف   أراد نف   ي تل   ك الش   بهة م   ن باب آخ   ر، وه   و 

التأكي  د عل  ى حب  ه لوطن  ه مص  ر وملكه  ا وعَلَمه  ا، فحب  ه لمص  ر ناب  ع م  ن ح  سٍّ وط  ني، أم  ا حب  ه للخلاف  ة 

" فعندما يهت ف ش وقي ومَ ن في نمط ه بتل ك القص ائد الرنان ة إمً ا في ديني إسلامي. والخليفة فنابع من حسٍّ 

س تقلال مص ر في وج ه الأجان ب مدح عزيز مصر أو في مدح الخليفة الأعظم فإنما هو في الحقيقة يش يد با

مق  ام ين المس  تأثرين بالأم  ر، وعن  دما يرس  ل كلمات  ه الخال  دة في م  ديح الس  لطان الخليف  ة فإنم  ا يق  دس عالط  ام
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م ا ي دل عل ى  الخلافة العزيز على المسلمين الناظم لشملهم القائم في وجه عدوهم. فليس في ه ذا الم ذهب

سلوك طري ق التزل ف كم ا يظ ن مَ ن لا ي دقق في أس رار الأم ور ولكنه ا الص ارخة القومي ة والنزع ة الإس لامية 

   95والنصح عن حوض الخلافة والذود عن بنيان السلطنة"

بذلك، بل كرر هذا المعني ذاته في أبيات أخرى أكثر وضوحًا وتأكيدًا للعلاق ة ولم يكتف شوقي 

96ه بدولة الخلافة، فيقول:تالدينية الروحية التي ربط

عَن حَوضِها بِبَّاعَةٍ نَضّاحِ   عَهدُ الِخلافَةِ فيَّ أوََّلُ ذائِدٍ 

وَالِإصلاحِ  وَهَوًى لِذاتِ الَحقِّ   حُبٌّ لِذاتِ اِلله كانَ وَلَم يَ زَلْ 

إِيّ أَنا المصِباحُ لَستُ بِضائِعٍ   حَتّى أَكونَ فَراشَةَ المصِباحِ 
فهو يصرحّ تصريًحا لا لبس فيه أن ه الم دافع الأول ع ن الخلاف ة والخليف ة، وأن ه يك نّ له م م ن الح ب  

لا يق  ف عن  د الكث  ير، ح  بٍّ في الله دائ  م غ  ير منقط  ع، غرض  ه إظه  ار الح  ق والرغب  ة في الإص  لاح. وش  وقي 

ح دود الح ب والمي ل القل بّي فق ط، ب ل يتع  دى ذل ك إلى الاس تعداد للتض حية  بنفس ه في س بيل الح  ق وإنارة 

 طريق الحق للخلافة. 

وا به   ا ككم   ا يهي   ب ش   وقي بالمس   لمين أن يح   افظوا عل   ى وح   دتهم تح   ت راي   ة الخلاف   ة، وأن يتمس   

97بكل السبل، فهي سبيل نجاتهم ومكمن عزهم، فيقول: 

حتى يبُين الحشر عن أهواله  الخلافة فهي حائط بيتكمأمّا 

شرفّي وحازها
َ
لكم القنا بقصاره وطواله  أخُذت بحدّ الم

فمصيبة الإسلام من جهاله  لا تسمعوا للمرجفين وجهلهم

29سنة، شكيب أرسلان، ص  41شوقي أو صداقة  95
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فالخلاف  ة عن  د ش  وقي كح  ائط البي  ت المني  ع، يحم  ي أهل  ه ويحف  ظ م  ن يل  وذ ب  ه ح  تى ي  وم القيام  ة. 

لية ثمينة لأنها أخُذت بال دم وال روح والحي اة. م  يتج ه بالنص ح للمس لمين جم يعهم بألا يس تمعوا والخلافة غا

 للمشككين المرجفين الذين يسعون لتشكيك المسلمين في خلافتهم وزعزعة ثقتهم بها.

 :ـالعنصر التركي: ذكر آل عثمان و المبحث الثاني

ك    ان يمي   ل كث    يراً إلى   – يك   ن متعم   دًا ش   اء أم أبى، تعم    د أم لم -إن أم   ير الش   عراء أحم    د ش   وقي

العنص ر الترك ي. وربم  ا يرج ع ذل  ك المي ل إلى أص وله التركي  ة، ال تي تنتزع  ه انتزاعً ا وتدفع ه دفعً  ا إلى الب وح به  ذا 

بأن أص  وله التركي  ة فق  ط ه  ي م  ا  الق  ولم  ن خ  لال قص  ائده وأش  عاره. بي  د أنن  ا لا نس  تطيع  كالح  ب، وذل  

ي  رى أن  –م  ن الش  عراء الملت  زمين ه كغ  ير   –ن  ة الخاص  ة في قلب  ه، ب  ل إن  ه جعل  ت للعنص  ر الترك  ي تل  ك المكا

لخلاف     ة ه     ي س     بب ق     وتهم ومكم     ن ع     زهم. وال     ترك ه     م مع     دن الخلاف     ة العثماني     ة، وعم     ود خيمته     ا، ا

وبتض  حياتهم وجه  ودهم الجب  ارة قام  ت الدول  ة وحك  م الإس  لام به  ا ال  دنيا م  ن مش  رقها إلى مغربه  ا. فالعلاق  ة 

س    لامية في المق    ام الأول، يخالطه    ا أحي    انًا مي    لٌ م    ردُّه ال    دم والنس    ب. " ولكن    ك ق    د إذن علاق    ة ديني    ة إ

يدهش ك م ع تجل ي الإيم  ان في ه ذه القص ائد وغيره ا أن يك  ون ش وقي أكث ر تح دثًا ع  ن ال ترك وع ن الخليف  ة 

من ه ع ن الع  رب وع ن الرس  ول، فه ذا الج  زء الأول م ن ديوان ه يش  تمل عل ى ث  لاث قص ائد ع  ن الع رب وع  ن 

وع   ن الرس  الة، ويش   تمل عل  ى ثم   اي عش  رة قص   يدة ع  ن الخلاف   ة وع  ن ال   ترك. وأن  ت تلم   س في ه   ذه مك  ة 

أن القصائد الثماي عشرة جميعًا حساا أدقّ من العاطفة، وفيضًا أغزر م ن الش عر، وق وة تك اد تعتق د معه ا 

دم الج نس، أو أن إذ يتحدث عن الترك إنم ا يُمل ي م ا يكن ه ف ؤاده، وإنم ا ين دفع بق وة كمين ة ه ي ق وة  شوقي

 98اتصاله بالبيت المالك في مصر كان قوي الأثر في نفسه إلى حدٍّ جعله يفيض من ذكر الترك"
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غ رم بال  ترك والعثم انيين، ب  ل ك ان ه  ذا تي اراً جارفً  ا يس ري ب  ين عم  وم ك ولم ي
ُ
ن ش  وقي وح ده ه  و الم

كان    ت مه    وى أفئ    دة   –ومقره    ا الأس    تانة في ب    لاد ال    ترك  –أبن    اء الش    عب المص    ري. فخلاف    ة المس    لمين 

المص  ريين، فض  لاً ع  ن العلاق  ات الرسمي  ة ب  ين الخ  ديو والحكوم  ة في مص  ر، والخليف  ة والخلاف  ة في تركي  ا. " إن 

دع   ا  اتص   ال مص   ر بالص   لة الرسمي   ة م   ع الس   لطنة العثماني   ة، وغ   رام المص   ريين يومئ   ذ بالعثم   انيين والخلاف   ة،

فم دائح ش وقي في آل عثم ان  99الحمي د الث اي" الشاعر إلى أن ي نظم ع دة قص ائد في م دح الس لطان عب د

سببها غرام المصريين وولعهم بآل عثمان والخلافة، ولابد للشاعر أن يلُبي رغبات  الجم اهير، وه ذا بالطب ع 

 إلى جانب حسه الديني وأصوله التركية.

ه ا إلى قال شوقي الشعر في تمجيد آل عثمان خاصةً والترك عامةً، فلم يترك مناسبة إلا وأش ار في

فنجده يفُ ردِ قص يدة م ن قص ائده للتغ ني بم آثر ال ترك وفض لهم، وحب ه فضلهم وعلو شأنهم وجليل أعمالهم. 

 100:في مطلعها وحب المصريين لهم، فيقول

 الدَهرُ يقَظانُ وَالَأحداثُ لَم تَ نَمِ 

 

 فَما رقُادكُُمُ يا أَشرَفَ الأمَُمِ  

 بي ت القص يدة الأول، فه ا ه و يص ف ال ترك بأنه م لقد بالغ شوقي مبالغة كبيرة في م دح ال ترك في 

 مأش  رف الأم  م، ولكن  ه م  دح يش  به ال  ذم، في  ه تبكي  ت ول  وم وتقري  ع. إذ كي  ف يكون  ون أش  رف الأم  م وه  

راقدون غافلون لاهون، والأمم من حولهم منتبهة متيقظة متأهبة للانقضاض عل يهم. م  يعُ رجِّ في القص يدة 

  101لحماسة فيهم بقوله:نفسها لاستنهاض همة الترك وبعث ا

 يا فِتيَةَ التُركِ حَيّا الَلَُ طلَعَتَكُم

 

 وَصانَكُم وَهَداكُم صادِقَ الِخدَمِ  

لكِ وَالِإسلامِ لا برَحِا 
ُ
 أنَتُم غَدُ الم

 

جدِ مُبتَسِمِ  
َ
 مِنكُم ِ َيِر غَدٍ في الم

 
                                                 

 431أحمد  عبيدة، الجزء الثاني، المكتبة العربية في دمشق، ص  ذكرى شاعرين، شاعر النيل وأمير الشعراء ، 99
 378/ ص 7ديوان الشوقيات،  100
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 تحُِلُّكُم مِصرُ مِنها في ضَمائرِهِا

 

 يَر مُت َّهَمِ وَتعُلِنُ الُحبَّ جَماًّ غَ  

فه   و هن   ا يص   رح ولا يلم   ح، يش   رح ولا ي   واري، فيتوج   ه بالتحي   ة وال   دعاء إلى ال   ترك، ل   يس طلبً   ا  

للعط  ايا أو الإك  رام، ب  ل لأنه  م بي  ت المل  ك ومس  تقبل الإس  لام. م  يش  ير إلى م  ا أش  رنا إلي  ه م  ن قب  ل وه  و 

 حب المصريين للترك حباا بلا غرض، حبُّا في الله وفي الإسلام.

 102يستطرد شوقي في هذا المنحى فيقول بعدها مباشرةً:م  

 فَ نَحنُ إِن بَ عُدَت دارٌ وَإِن قَ ربَُت

 

 جارانِ في الضادِ أَو في البَيتِ وَالحرََمِ  

 ناهيكَ بِالسَبَبِ الشَرقِيِّ مِن نَسَبٍ  

 

 وَحَبَّذا سَبَبُ الِإسلامِ مِن رَحِمِ  

 شَملُ اللُغاتِ لَدى الأقَوامِ مُلتَئِمٌ  

 

 وَالضادُ فينا بِشَملٍ غَيِر مُلتَئِمِ  

 فَ قَربِّوا بيَنَنا فيها وَبيَنَكُمُ  

 

ا أوَثَقُ الَأسبابِ وَالذِمَمِ    فإَِنهَّ

 وكَُلُّنا إِن أَخَذنا بِالفَلاحِ يَدٌ  

 

 وَسَعَينا قَدَمٌ فيهِ إِلى قَدَمِ  

فالأمت ان قريبت ان ج ارتان مك انًا نجد أمير الشعراء هنا يع دد أس باب الق رب ب ين ال ترك والمص ريين،  

النس   ب والمص   اهرة ب   ين حرمً   ا ته   وي إلي   ه أفئ   دة المس   لمين بهم   ا. ك   ل ه   ذا بالطب   ع إض   افة إلى دينً   ا و ولغ   ةً و 

 هو أبرز وأوضح نتائجها وأدلتها. ويتابع شوقي قائلًا: شوقيالشعبين، ولعل 

 وَلا فَلا تَكوننَُّ ترُكِيّا الفَتاةِ 

 

 وا ترُكِيا القِدَمِ تلِكَ العَجوزَ وكَون 

 فَسَيفُها سَيفُها في كُلِّ مُعتَ رَكٍ  

 

 وَعَدلُها طَوَّقَ الِإسلامَ بِالنِعَمِ  

ن   ه م   ن بلاغ   ة اللغ   ة وأدوات الش   عر فيوج   ه النص   ح لل   ترك بص   ورة لطيف   ة   م  يس   تعمل ش   وقي تمكُّ

، وألا تستس لم لحالته ا كاهي بأن تع ود تركي ا إلى حاله ا الق ديم وق ت مج د الدول ة وعظمته ا وقوته اوشكل فُ 

الراهنة التي تشبه العجوز وهنً ا وض عفًا وخ وراً، بي د أن ه لا يري دها أن تك ون فت اةً، في إش ارة لطيف ة من ه من ه 

وألغ   ى تعلي   ق البّلم   ان العثم   اي م   ن قِب   ل  4334، ال   ذي ق   اد ث   ورة تركي   ا الفت   اة في إلى ح   زب تركي   ا الفت   اة
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ل  ك بداي  ة العه  د الدس  توري الث  اي. وك  ان ذل  ك علام  ة فارق  ة في الس  لطان عب  د الحمي  د الث  اي، وق  د أشّ  ر ذ

حل الدولة العثمانية، فق د نش بت الث ورة م ن اتح اد غ ير متوق ع للمهتم ين بالإص لاح م ن ك ل م ن الق وميين 

الأت   راك، والعلم   انيين المتغ   ربين، وأي ش   خص ينح   ى بالل   وم عل   ى الس   لطان عل   ى الحال   ة المت   دهورة للدول   ة 

   العثمانية.

 يكتفي شوقي بإفراد قصيدة عن الترك وحدهم، بل نجد ذكرهم مبثوثًا في غير قص يدة، كم ا م  لا

وه   ي ملحم   ة طويل   ة ع   ن الح   روب والمع   ارك ال   تي خاض   تها نج   د في قص   يدة ل   ه معنون   ة ب    " ص   دى الح   رب" 

 103لا يفتأ يذكر الترك وأيامهم، فيذكر لهم موقعة مضيق ملونا قائلًا:الخلافة، وشوقي فيها 

 )ملونا(، لا تخوري وتجزعيجبالَ 

 

 إذا مال رأسٌ، أو تضعضع منكب 

 فما كنتِ إلا السيفَ والنارَ مركبًا 

 

 وما كان يستعصي على الترك مركَب 

، ودونه   عَلَوْا فوق علياءِ العدوَّ

 

 مَضيِقُ كحلق الليث، أو هو أصعب 

، وه م ق وم م ن فتوح اتهم حائ ل ولا م انعفالترك هنا لا يستعصي عليهم ش يء، ولا يق ف أم امهم  

 قد علوْا فوق كل علياء لأعدائهم.

ولا ينته   ي ذك   ر ال   ترك في ه   ذه الملحم   ة الش   عرية الرائع   ة، إذ ي   روح ش   وقي ويغ   دو م   ن معرك   ة إلى 

معرك  ة، وم  ن ظف  ر إلى ظف  ر، لكن  ه لا ينس  ى أب  دًا أن ي  ردد فض  ائل ال  ترك ويك  رر التغ  ني به  م وبم  آثرهم. فف  ي 

 104القصيدة نفسها نجده يقول:

 للترك ساعات صبّ يوم نكبتهم

 

 كتبْْ  في صحف الأخلاق بالذهب 

 .......................... 

 تلَمّس الترك أسبابا  فما  وجدوا

 

 كالسيف  من سلم   للعز أو سبب 

                                                  
 11المصدر السابق نفسه، ص  103
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وهن ا تظه ر عدال ة ش  وقي في ال ترك، فه و لا يقدس  هم أو ين زههم ع ن الزي غ والخط  أ، ب ل نج ده يقُ  ر 

ويلص   ق به   م مك   ارم ائب تح   دث ف   يهم، لكن   ه يعط   يهم ص   فة الص   بّ في الك   رب، بنكب   ات تص   يبهم ومص   

الأخ  لاق كله  ا مكتوب  ة في ص  حف م  ن ذه  ب، م  ي  ذكرنا ش  وقي بأيام ال  ترك الأولى، ح  ين ش  رعوا في بن  اء 

مج  دهم وتش  ييد ع  زهم، فك  ان الس  يف والجه  اد والف  تح ه  و وس  يلتهم الأث  يرة لني  ل تل  ك المنزل  ة الس  امقة في 

 ية، حيث لا ينازعهم فيها منازع.تاريخ الإنسان

ولا يهُم  ل أم  ير الش  عراء ذك  ر الس  واحل التركي  ة وقوته  ا ومنعته  ا، في  ذكرها ب  ذكر ال  ترك في " ص  دى 

 105الحرب" أيضًا، فيقول:

 فقُمتُ أجُيلُ الطرف حيران قائِلا

 

 أهذى ثغُورُ التُركِ أم أنا أحسبُ  

 فمِثل بنِاءِ التُركِ لم يبِْ مُش    رقِ 

 

 ل بنِاءِ التُركِ لم يبِْ مغرِبُ ومِث 

وكأن لفظة الترك لها من العذوبة والجمال في فم شوقي وعلى لسانه ما يدعوه إلى تكراره ا ث لاث  

م  رات في بيت  ين. وه  ذا بجان  ب كون  ه دل  يلاً عل  ى اعت  زاز ش  وقي بال  ترك وحب  ه الكب  ير له  م، فإن  ه يعُ  د ملمحً  ا 

 أسلوبياا من الصعب إغفاله في شعر شوقي.

ص أحي  انًا في  ذكر آل عثم  ان أو لا يقتص  ر ذك  ر ال  ترك عل  ى ه  ذه اللفظ  ة فق  ط، ب  ل إن  ه ق  د يُخصّ  و 

وحق لآل عثم    ان أن ي    ذكرهم الت    اريخ والأدب بالفخ    ر ،العثم    انيين، بوص    فهم آل المل    ك وبي    ت الخلاف    ة

والإكبار، وهم من جاهدوا وضحوْا ح تى يك ون للمس لمين دول ة، وبالفعل"س يتمكن أحف اد عثم ان، وه و 

 106أح د غ زاة الح  دود ومؤس س الس لالة العثماني  ة، م ن تأس  يس إمبّاطوري ة تمت د م  ن ال دانوب إلى الف  رات"

ح    رص الأدباء والش    عراء أن ي    ذكروا آل عثم    ان بالم    دح والثن    اء في أعم    الهم عرف    انًا بم    ا ق    دموه م    ن  وله    ذا

                                                 
 13السابق نفسه، ص  105
، 2112، 7ينالجيك، ترجمة محمد. م . الأرناؤوط، دار المد الإسلامي، طتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، خليل إ 106

 73ص 
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ز في نش ر الإس لام في و" لا ريب أن الدولة العثمانية قامت بدور ه ام وبار تضحيات للإسلام والمسلمين،

أوربا، رغ   م م   ا تعرض   ت ل   ه م   ن تك   تلات ص   ليبية حاق   دة ض   د الإس   لام والمس   لمين، وتبادل   ت الدول   ة م   ع 

نتص  ارات، إلا أنه ا ق  دمت خ دمات جليل ة للمس  لمين والع رب، وقام  ت بحماي ة الش  رق الاائم و ز أع دائها اله 

لآل بي ت الخلاف ة، فه ذا أحم د ش وقي  م  إرض اءً ه ذا أولًا،   107العربي والإسلامي من الغزو الاس تعماري"

 108يصف آل عثمان قائلًا:

 إِلى أفُقٍ فيهِ الخلَيفَةُ كَوكَبُ 

 

 أَخوضُ اللَيالي مِن عُبابٍ وَمِن دُجىً  

 إِلى مُلكِ عُثمانَ الَّذي دونَ حَوضِهِ  

 

بُ   طنََّ
ُ
شمَخِرّ الم

ُ
 109بنِاءُ العَوالي الم

 ...................... 

  الَأماديحِ مَشرقٌِ هُنالِكَ غالى في

 

 وَبالَغَ فيكُم آلَ عُثمانَ مَغرِبُ  

ف  آل عثم  ان هن  ا لازم  ة لغوي  ة كم  ا ه  ي لازم  ة معنوي  ة، فالافتخ  ار والاعت  زاز بآل عثم  ان في الم  آثر  

تك   رار ذك   رهم والإص   رار عل   ى وض   عهم في ثن   ايا الش   عر في أع   ز  –في ش   عر ش   وقي  –والمحاس   ن يس   تتبعه 

وح  ده لا يم  دح، فالش  رق يم  دح، والغ  رب يم  دح، ب  ل ويغالي  ان في م  دح آل  فالش  اعر مك  ان وأجم  ل ش  كل.

ولا يفت  أ ش  وقي يع  ترف بم  آثر آل عثم  ان وأفض  الهم عل  ى  ولا ش  يء أك  بّ مم  ا ب  ين الش  رق والغ  رب. عثم  ان،

 110يقول شوقي:فس التاريخ الإسلامي كله بجهادهم وفتوحاتهم، 

 بَني عُثمانَ إِنّا قَد قَدَرنا

 

 بارَ وَقَد شَكَرنافتُوحَكُمُ الكِ  

 سَألَنا الَلََ نَصراً فاَِنتَصَرنا 

 

 بِكُم وَالَلَُ خَيُر الناصِرين  ا 

 

                                                 
 239، ص 7881، 7الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، إسماعيل أحمد ياغي، مكتبة العبيكات، ط 107
 13الشوقيات، الجزء الأول ، ص  108
 المشمخر: العالي ، المطنب: المشدود بالأطناب أي الأوتاد 109
 389/ ص 7الشوقيات،  110
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فالمس     لمون قاطب     ةً يق     درون ويش     كرون لآل عثم     ان فتوح     اتهم الكب     ار، وه     ذا الس     ياق ال     ديني 

راء أنس ب م ن الإسلامي يستدعي بالضرورة اقتباسًا من القرآن الكريم في السياق ذاته، فلا يجد أمير الش ع

 111الاقتباس من قوله تعالى) بل الله مولاكم وهو خير الناصرين(

ع  د أن جاه  د ش  وقي م  يعم  ل ش  وقي عل  ى تقوي  ة الأواص  ر ب  ين جم  وع المس  لمين وآل عثم  ان، فب

إياه     م، وبع     د أن ش     كرهم المس     لمون عل     ى جلي     ل خ     دماتهم للإس     لام  اً للوص     ل إلى آل عثم     ان مادح     

المسلمين عن خلفائهم من آل عثم ان في ص ورة الخليف ة الح الي عب د الحمي د والمسلمين، فها هو يؤكد رضا 

الثاي، ويتلذذ شوقي بتكرار ذكر آل عثمان مرةً بعد مرةٍ حتى ليَمكن للباحث أن يعد ذل ك سم ة أس لوبية 

 112:شوقيقال ظاهرة ومتحققة في أسلوبياته الكثيرة. 

نَ   رضيَ المسلمون والإسلامُ  فِداك الدوامُ ، دُمْ، 113فَ رعَْ عثما
......................................

في ثمانٍ ومثلهن يقُام  وأساسٌ من عهدِ عثمان يبُنى
.....................................

رْوَة التي لا ترُام  وبدا الملكُ ملكُ عثمانَ من عَلْ   ياكَ في الذَّ
اء، ي  ذكرهم في الش  دة. ومثلم  ا يتن  اول م  آثرهم أيام كم  ا ي  ذكر أم  ير الش  عراء آلَ عثم  ان في الرخ  و  

114يقول:غلبتهم وقتهم، لا ينسى الوقوف معهم ومشاركتهم أتراحهم أيام محنتهم ف

تشكون جرحًا ولا نشكو له ألما؟  يا آل عثمانَ أبناءَ العمومةِ. هل

كالأمِّ تحملُ من همِّ ابنها سَقما  إذا حزنِتم حزَناَّ في القلوب لكم

 791سورة آل عمران، الآية  111
 338/ ص 7الشوقيات،  112
فرع عثمان: أي السلطان عبد الحميد الثاني 113
 311/ ص 7الشوقيات،  114



19 

 

 

ان ش ديد التعل ق بالعثم انيين والخلاف ة الإس لامية، فق د ك ان بص دق ك  ش وقييتضح مما سبق أن 

" إس لامي ال روح عثم اي اله وى، فكان ت قص ائده ال تي ي ؤازر به ا العثم انيين م ن أجم ل الأص وات وأع ذبها، 

نين   ة أن ف   دوّت في الآف   اق يقرؤه   ا القاص   ي وال   داي. وم   ن ذل   ك الح   ين، يس   تطيع الباح   ث أن يق   رر بطمأ

الش  عر ال  ذي أس  هم ب  ه ش  وقي في ال  دفاع ع  ن قض  ية العثم  انيين ذو أث  ر م  زدوج بالنس  بة لل  رأي الع  ام الع  ربي 

 115وبالنسبة للأداء الفني أيضًا"

 :ـوصف المعارك: المبحث الثالث

خاضت الدولة العثمانية منذ نشأتها الكثير من المعارك والح روب دفاعً ا ع ن الإس لام والمس لمين، 

 لرقعة الدولة، ونشراً لدين الله. وقد انتصر العثمانيون في كثير من حروبهم وهُزموا في بعضها. وتوسيعًا

لح  رب" المعروف  ة ببائي  ة أحم  د ش  وقي، واص  فًا الج  يش يق  ول ش  وقي في ملحمت  ه الش  هيرة " ص  دى ا

 116: في معركة مضيق ملونا العثماي

 جبالَ )ملونا(، لا تخوري وتجزعي

 

 ضع منكبإذا مال رأسٌ، أو تضع 

 فما كنتِ إلا السيفَ والنارَ مركبًا 

 

 وما كان يستعصي على الترك مركَب 

، ودون   ه                عَلَوْا فوق علياءِ العدوَّ
 

 مَضيِقُ كحلق الليث، أو هو أصعب 

 فكان صراط الحشر، ما مَ َّ ريبةٌ  

 

 مَ َّ مُذنِب ا                قَ الله، م                    وكانوا فري 

 ةٍ                         َ يَمرُّونَ مَرَّ البّقِ تحت دُجُنّ  
 

 ب                                    دُخانًا، به أشباحُهم تتجلب 
 ا      حثيثين من فوق الجبال وتحته 

 

 كما انهارَ طَوْدٌ، أو كما انهال مِذنَب 

افُهم ورمُ  هُمُ قُذَّ  اتُهم                                                            تمُِدُّ

 

 ين تدأب                                          ارٍ كنيران البّاك  بن 

 تذُرَّى بها شُمُّ الذُّرا حين تعتلي 

 

 ب                  ويسفحُ منها السفْحُ إذ تتصب 
                                                  

 81الشعر وحروب الخلافة، العثمانية، عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الزهراني، ص  115
 11/ 7الشوقيات،  116
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 تُسمَّر في رأسِ القِلاع كُراتُها

 

ذَنَّ  
ُ
 ب                       ويسكن أعجازَ الحصونِ الم

ف  الجيش العثم  اي هن  ا س  يف ونار تلظّ  ى عل  ى أعدائ  ه، وه  م الص  راط في دقت  ه وحدت  ه، وه  م جن  د  

الله وفريق ه ين  افحون للح ق وع  ن الح ق، ح  ركتهم ك البّق الخ  اطف حثيث ة م  ن ك ل جان  ب، م ن ف  وق الجب  ال 

قُذّاف ه لا يرم ون النب ل أو الس هام، ب ل يرم ون الأع داء بن ار كن ار البّاك ين، وم ن تحته ا، م  إن رمُ اة الج يش و 

   هذا القذائف ترفع قمم الجبال وذُراها وتنسف سفوح الجبال وتهدها.

رؤي   ة حربي   ة تقرأه   ا وكأن   ك ت   رى المعرك   ة رأي الع   ين، وبه   ا ض   جيج كض   جيج الم   دافع والس   لاح، 

تس  ارعها، وم  ا إن ينته  ي الق  ارئ ح  تى يش  عر أن  ه ك  ان وحرك  ة دائب  ة حثيث  ة يك  اد الق  ارئ يله  ث م  ن ف  رط 

 جنديًا في تلك المعركة من لهيب الحماسة التي يبثها شوقي في السامع أو القارئ على حدٍّ سواء.

ولا يتوق ف ش وقي عن د وص ف الج يش العثم اي المنتص ر، ب ل ينعط ف إلى وص ف ج يش الأع داء 

تق ل ع ن متع ة رؤي ة ج يش الخلاف ة منتص راً. ق ول ش وقي وهو منهزم، فمتعة رؤية جيش الأع داء منهزمً ا لا 

 117عن جيش الأعداء حال انهزامه:

 ورُدَّت على أعقابها الرومُ، بعد ما

 

 ب                     تناثر منها الجيش، أو كاد يذه 
 جناحين في شِبه الشبَاكيْن من قنا 

 

 ب                                        وقَ لْبًا على حَرَّ الوغى يتَقلَّ  
 على قُ لَل الأجبالٍ حَي ْرَى جموعُهم 

 

 شواخصُ، ما إن تهتدي أين تذهب؟ 

 فالسيفُ أبيضُ خاطِفٌ  إذا صعدت 

 

 ب                                وإن نزلتْ، فالنارُ حمراءُ تلَه 
 ذي                        مُ ذلك ال      تطوَّعَ أسراً منه 

 

 انُ تقَلُّب                        ع حربًا، والزمتَطَوَّ  

فج  يش الأع  داء المنه  زم المتراج  ع، وجناح  ا الج  يش ممزق  ان كالش  باك، والجن  ود عل  ى قم  م الجب  ال لا  

يعرف  ون طريقً  ا للف  رار، فه  م إن نزل  وا تخطف  تهم س  يوفنا، وإن بق  وا أح  رقتهم ك  رات الن  ار. م  يب  دع ش  وقي في 

                                                 
 11المصدر السابق، ص  117
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الأع   داء ح   ين يتطوع   ون ليص   بحوا أسُ   ارى في ي   د جن   د الخلاف   ة، فه   م ح   ين  البي   ت الأخ   ير فوص   فه جن   د

تطوع  وا لح  رب جن  د خلاف  ة، أص  بحوا الآن يتطوع  ون ليكون  وا أس  رى ب  دلاً م  ن القت  ل. وه  ذا فع  ل الزم  ان 

 وتقلبه على يد الجيش العثماي المجاهد.

ف   ة وج   يش م  للتوض   يح أكث   ر وم   زج الص   ورة بالكلم   ات، يعق   د ش   وقي مقارن   ة ب   ين ج   يش الخلا

الأع   داء م   ن ال   روم، ويوض   ح الف   رق بينهم   ا م   ن خ   لال المق   ابلات اللطيف   ة، والض   د يظُه   ر حس   نَه الض   د، 

 118فيقول في ذلك شوقي:

 وَفِرسالُ إِذ باتوا وَبتِنا أعَادِياً 

 

 عَلى السَهلِ لُدّاً يرَقبُونَ وَنرَقُبُ  

 وَقامَ فتَانا اللَيلَ يَحمي لِواءَهُ  

 

 بُ                          هُ يَ تَ لَعَّ                           لَ وَقامَ فتَاهُم ليَ 
 تَ وَسَّدَ هَذا قائمَِ السَيفِ يَ تَّقي 

 

 هِ يَ تَحَسَّبُ                    وَهَذا عَلى أَحلامِ  

 وَهَل يَستَوي القِرنانُ هَذا مُنَ عَّمٌ  

 

 بَ قُ لَّبُ                            غَريرٌ وَهَذا ذو تَجاري 

 حَميَنا كِلانا أرَضَ فِرسالَ وَالسَما 

 

 فَكُلُّ سَبيلٍ بَيَن ذَلِكَ مَعطَبُ  

 بُ              وَتَشمُلُ أرَواحُ القِتالِ وَتَجنُ  
 

 مُ                     وَرُحنا يَ هُبُّ الشَرُّ فينا وَفيهِ  
 البلق        ان ض        د فيص        ف ش        وقي موقع        ة س        هل فرس        ال ال        تي خاض        ها الج        يش العثم        اي في 

واس   تخدام المقابل   ة هن   ا لوص   ف المعرك   ة لم يأت م   ن قبي   ل المص   ادفة، ب   ل إن ل   ه ه   دفاً ال   روم) الي   ونانيين( . 

تل ك الحركي ة ال  تي يكتس بها الش عر ، والحيوي  ة ال تي تس  رى  دلاليً ا لطيفً ا لا تدرك  ه إلا الع ين الناق دة الناف  ذة،

معجمي  ا ، ومج  ازيا ،  –المتلقي يقاب  ل اللفظ  ة ويع  ي معناه  ا ، ف  جنبات  ه ج  راّء اس  تخدام المقابل  ة البلاغي  ة في

بك ل جوانبه ا  –ا ليع ى مع نى الثاني ة " فيتح رك " مس رعً ض د الأولى،  م  تبغته لفظة أخرى ه ي –وسياقيا 

                                                 
 11السابق نفسه، ص  المصدر 118
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ح  دا بالش  اعر إلى الإتي  ان  اخ  ل الس  ياق ، واس  تكناه الس  بب ال  ذيويح  اول ال  ربط بينه  ا وب  ين الأولى د –

 بتلك المطابقة .  

كل هذه الحركة بين اللفظين المتطابقين من جهة ، وبينهما وبين المتلقى من جه ة أخ رى ، تخل ق 

ش  يء آخ  ر  .ش  حونة بالنش  اط والح  رة والق  وةمال  تي تص  ف معرك ةً  بالحيوي  ة والنش  اط ق القص  يدة اا ممتلئً  ج وً 

لق  اء الأم  ة ق  د ص  رف نظ  ره ت ش  وقيوك  أن لاف  ت للنظ  ر هن  ا ه  و اس  تخدام ض  مير المتكلم  ين "نح  ن و نا" 

الإسلامية كلها ونسي نفسه في خضم المعركة ووصف المعركة. فهو هنا ف رد ع ادي م ن أف راد الأم ة وواح د 

المس  لمين، لا ف  رق بين  ه وب  ين الجن  دي في س  احة القت  ال. فش  وقي ق  د ت  رك ذات  ه الش  اعرة ونس  ي  م  ن عم  وم

      .شخصه المشهور وأخذ يتكلم بصيغة ال " نحن"

ا نترق  ب ونرص  د ك  ذلك ه  م، ولك  ن الجن  دي من  ا ك  ان يحم  ي ل  واء الإس  لام يق  ول ش  وقي إنن  ا بتن  

ورايته أما الجندي منهم فيبيت يلعب ويلهو. والجندي منا قائم بالليل يتوكأ على سيفه، أما الجندي م نهم 

فيبيت ليلت ه نائمً ا يحل م. ولا يس توي الجن ديان؛ فالجن دي المس لم مج رِّب ذو خ بّة، والجن دي الروم ي م ا زال 

 فتى لاهيًا غريراً بلا تجربة في أمور الحرب والطعان.

م  تأتين    ا بع    د ذل    ك سم    ة بلاغي    ة أس    لوبية لا يمكنن    ا تجاهله    ا في ش    عر ش    وقي عام    ةً، وفي بائيت    ه 

، فلك  ي يقُ  يم ش  وقي واض  حقص  يدة ظه  رت سم  ة التك  رار بش  كل خاص  ةً، وه  ي سم  ة التك  رار. فف  ي تل  ك ال

    119تشبيه بالأداة نفسها في ستة عشر بيتًا، على النحو الآتي:مقارنته بين الجيشين عمد إلى تكرار ال

 اتٌ، كَأنَ َّهُم                      كَأَنّا أسُودٌ رابِض

 

 قَطيعٌ بِأقَصى السَهلِ حَيرانَ مُذئِبُ  

 كَأَنَّ خِيامَ الجيَشِ في السَهلِ أيَنَقُ  

 

 نوَاشِزُ فَوضى في دُجى اللَيلِ شُزَّبُ  

 رايا ساكِناتٍ مَوائِجاً كَأَنَّ السَ  

 

 بُ             قَطائعُِ تعُطى الَأمنَ طَوراً وَتُسلَ  
                                                  

 19، 11المصدر السابق، ص  119
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 كَأَنَّ القَنا دونَ الخيِامِ نوَازلاً 

 

 بُ                        جَداوِلُ يُجريها الظَلامُ وَيُسكَ  
 كَأَنَّ الدُجى بَحرٌ إِلى النَجمِ صاعِدٌ  

 

تَ  
ُ
 رِّبُ                                     ضَ كَأَنَّ السَرايا مَوجُهُ الم

نايا في ضَميِر ظَلامِهِ  
َ
 كَأَنَّ الم

 

ُحَجَّ  
 بُ               هُمومٌ بِها فاضَ الضَميُر الم

رٌ    كَأَنَّ صَهيلَ الخيَلِ ناعٍ مُبَشِّ

 

 بُ                           َ تَراهُنَّ فيها ضُحَّكاً وَهيَ نحُّ  
 هَ الخيَلِ غُراًّ وَسيمَةً كَأَنَّ وُجو  

 

 بُ                                                    َ دَراريُِّ ليَلٍ طلَُّعٌ فيهِ ثُ قّ  
 كَأَنَّ أنُوفَ الخيَلِ حَرّى مِنَ الوَغى 

 

 بُ                      مَجامِرُ في الظلَماءِ تَهدا وَتلَهُ  
 الدُجى كَأَنَّ صُدورَ الخيَلِ غُدرٌ عَلى 

 

 بُ               كَأَنَّ بقَايا النَضحِ فيهِنَّ طُحلُ  
 لِ برَقهُُ                    كَأَنَّ سَنى الأبَواقِ في اللَي 

 

 كَأَنَّ صَداها الرَعدُ للِبَّقِ يَصحَبُ  

 انِبٍ           كَأَنَّ نِداءَ الجيَشِ مِن كُلِّ ج 

 

 ى تَ تَذَأَّبُ                               دَوِيُّ رياحٍ في الدُج 

 كَأَنَّ عُيونَ الجيَشِ مِن كُلِّ مَذهَبٍ  

 

 مِنَ السَهلِ جُنَّ جُوَّلٌ فيهِ جُوَّبُ  

 ودَنا                        ى نارٌ كَأَنَّ جُن           كَأَنَّ الوَغ 

 

 رَّبوا                     مَجوسٌ إِذا ما يَمَّموا النارَ قَ  

 كَأَنَّ الوَغى نارٌ كَأَنَّ الرَدى قِرىً  

 

 اتَِِ يَأدِبُ                                    كَأَنَّ وَراءَ النارِ ح 

 كَأَنَّ الوَغى نارٌ كَأَنَّ بَني الوَغى 

 

 فَراشٌ لَهُ مَلمَسُ النارِ مَأرَبُ  

مرةً، والتكرار ل يس عبثً ا أو  فقد تكررت أداة التشبيه "كأن" في الستة عشر بيتًا إحدى وعشرين 

ا إن أحس ن الش اعر ما هممجرد حشو يملأ به الشاعر فراغات البيت الشعري بل إن ل ه وظيف ة ودوراً دلاليا ا 

اس  تخدامه " ف  المتكلم إنم  ا يك  رر م  ا يث  ير اهتمامً  ا عن  ده ، وه  و يح  ب في الوق  ت نفس  ه أن ينقل  ه إلى نف  وس 

هم ة م ن وس ائل س بك موس يلة   ن أدوات التأكي د، فإن ه أيضً ام ة م هموالتكرار بوص فه أداة  120مخاطبيه"

                                                 
 731، ص  7891،  2التكرير بين المثير والتأثير ، عز الدين على السيد ، عالم الكتب ، ط 120
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ال   نص وإش   اعة التماس   ك وال   ترابط ب   ين أجزائ   ه " ومث   ل ه   ذا التك   رار يع   د ض   ربًا م   ن ض   روب الإحال   ة إلى 

وهذه الإحالة إلى السابق تشيع جواا من الربط والتماسك بين أجزاء النص. 121سابق"

ذلك الترابط القوي ب ين أج زاء القص يدة وأبياته ا بفع ل ولا بد أن القارئ سيلاحظ هذا التلاحم و 

 سمة التكرار الذي أجاد أمير الشعراء استعمالها بلا تكلف أو تصنع.

ولم يتوق   ف ش   وقي عن   د وص   ف الجن   ود والجي   وش عل   ى ال   بّ فق   ط، ب   ل تع   دى ذل   ك إلى وص   ف 

أزم انًا طويل ة، وك ان  السفن. فلم ينس الأسطول العثماي القوي الذي فرض سيطرته عل ى البح ر المتوس ط

رم  زاً للهيمن   ة والس   يطرة العثماني   ة في ش   تى أرج  اء الإمبّاطوري   ة المترامي   ة الأط   راف. كم   ا أن للأس   طول دوره 

 المه م في حس م الكث  ير م ن الح  روب بم ا ل  ه م ن الق درة عل  ى حص ار الأع  داء وقط ع خط  وط الإم داد ع  نهم.

122الأسطول الحربي العثماي:يتين جديدتين في خلال زيارته الأستانة ورؤيته قطعتين بحر  -يقول شوقي

نورٌ وَرَفرَفهُُ الطَهورُ غَمامُ   هُ                عَرشُ النَبيِّ مُحَمَّدٍ جَنَباتُ 

ا هارونُ وَابناهُ عَلَيهِ قِيامُ   لَمّا جَلَستَ سَما وَعَزَّ كَأَنمَّ

لالِهِ آجامُ وَالبَ رُّ تَحتَ ظِ   البَحرُ مَحشودُ البَوارجِِ دونهَُ 
فع   رش الخلاف   ة في عظمت   ه يش   به مق   ام الن   بي محم   د ص   لى الله علي   ه وس   لم فجوانب   ه ن   ور، وأج   زاؤه  

)العرش( بجلوس الخليفة علي ه، وكأنم ا جل س علي ه طاهرة كالمطر. ولما جلس الخليفة على عرشه ارتفع وسما 

مون. وع رش الخلاف ة ه ذا محم يّ م ن جه ة الخليفة العباس ي الكب ير ه ارون الرش يد وبجانب ه ابن اه الأم ين والم أ

البحر المملوء عن آخره بالبوارج والسفن الحربية، ومن جهة البّ بجنود كالأسود في آجامها. 

123م  يمضي أمير الشعراء في حديثه عن الأسطول العثماي قائلًا:

18جميل عبد المجيد ، ص  البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ، 121
 323المصدر السابق، ص  122
 324المصدر السابق نفسه، ص  123
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 راكَ تحَِيَّةٌ                يا برَبرَوسُ عَلى ثَ 

 

يِّكَ في البِ    حارِ سَلامُ وَعَلى سمَِ

 ..............................................  

 خَصّوكَ مِن أسُطولهِِم بِدَعامَةٍ 

 

 ام            ا ركُنُهُ وَيقُ                                      يبُنى عَلَيه 

ال دين بربروس ا، فيُرسل التحية إلى خ ير ال دين بربروس ا أم ير البح ار العثم اي الش هير، وسميّ ه فخ ر  

م  يرُج     ع الفض      ل في ق      وة الأس     طول العثم      اي إلى رج      ال الحكوم      ة ال     ذين دعم      وا أس      طولهم بب      ارجتين 

 124وعَوْدً إلى بائية شوقي الملحمية التي لم ينس ذر الأسطول والسفن العثمانية فيها فيقول:حربيتين.

 هَل عاصِمٌ مِنهُنَّ إِلّا التَ نَكُّبُ وَ 

 

 فُلكِ حيلَةٌ نَّ للِسَلِ الرومَ هَل فيهِ وَ  

 ا                           تَذَبذَبَ أسُطولاهُمُ فَدَعَتهُم 
 

 دِ نارٌ مَ َّ لا تَ تَذَبذَبُ                إِلى الرُش 

 فَلا الشَرقُ في أسُطولهِِ مُتقى الِحمى 

 

 ولهِِ مُتَ هَيَّبُ           وَلا الغَربُ في أسُط 

الح    روب البحري    ة، بأس    اطيلنا وأس    اطيلهم، فأش    ار إلى الأس    طول فمح    ور الأبي    ات ي    دور ح    ول  

وه ذا م ن ب ديع  العثماي بالفلك، التي تعني السفن وتعني أجرام السماء وكلا المعنيين موجودان ومحتملان.

   صنعة شوقي في اللعب ببديع اللغة العربية وألفاظها.

 :بو في الحر  رابعًا: دور المرأة والشيوخ

س  لامي بالكث  ير م  ن النم  اذج المض  يئة لنس  اء فض  ليات ك  نّ مش  عل ن  ور في طري  ق يحف  ل الت  اريخ الإ

الحض ارة، في العل  م الس يدة عائش  ة رض ي الله عنه  ا، وفي الزه د وال  ورع كرابع ة العدوي  ة، وفي الش عر والبلاغ  ة  

ولم تقف المرأة المسلمة عند تل ك الأدوار، ب ل خاض ت غم ار الح رب ال ذي ل يس كولادة بنت المستكفي. 

 مرأة طاقةٌ به عادةً، ولكنه الإيمان الذي يدفع بعض النساء لأداء أدوار الرجال في الحروب والمعارك.لل
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 ش   هدت " ليل  ة العقب   ة،فم  ن هاتي   ك النس  وة نج   د أم عم  ارة نس   يبة بن  ت كع   ب ب  ن عم   رو، ال  تي 

 ص لى ولقد قال الن بي 125وشهدت أحدًا، والحديبية، وحنين، ويوم اليمامة، وجاهدت وفعلت  الأفاعيل"

الله عليه وسلم في فضلها أحاديث صحيحة.ومن الأمثلة المشهورة على الدور العظيم ال ذي تق وم ب ه الم رأة 

"  المجاهدة نجد السيدة صفية بنت عب د المطل ب عم ة الن بي ص لى الله علي ه وس لم حي ث ك ان له ا دورٌ مه مٌ 

س   لمين م   ن الخل   ف، وربم   ا ص   ارت في حماي   ة المس   لمين، ولق   د فُه   م بأن النس   اء في الحص   ون يم   ثلن ظه   ر الم

   126مقدمةً لهم إذا همت بنو قريظة بمحاولةٍ لتطويق المسلمين من الخلف"

وإذا انتقلنا إلى العصر العثماي، والدولة العثمانية، فلن نجد فارقاً كبيراً، فالمرأة التركية كان ت تق وم 

الم  رأة تمتط  ي الحص  ان وتس  تعمل " بأعب  اء البي  ت وواجباته  ا ك  أم وزوج  ة. وع  لاوة عل  ى ك  ل م  ا س  بق كان  ت

فل   م ت   ترك النس   اءُ الرج   ال في مي   ادين الح   رب وح   دهم، ب   ل كان   ت له   ن مش   اركات فعال   ة في  127الس   لاح"

 المعارك والقتال.

ولع  ل أب   رز مث   ال يتب   ادر إلى ال   ذهن ه   و " نين   ة خ  اتون" تل   ك الم   رأة ال   تي ترك   ت طفلته   ا الرض   يعة 

ثن اء الح رب التركي ة الروس ية وش اركت في المع ارك كالرج ال، وحملت الفأس والبندقية، وذهب ت إلى أرض روم أ

ب  ل فاق  ت بعض  هم أحي  انًا في الش  جاعة والإق  دام والتض  حية، فض  ربت أروع الأمثل  ة عل  ى قي  ام الم  رأة التركي  ة 

 بواجباتها تجاه الدين والوطن.

أب  رز م  ن وإذا استعرض  نا دي  وان ش  وقي فس  نجد ذك  ر الم  رأة المجاه  دة حاض  راً وبق  وة، ولا أش  هر ولا 

وزينب ه ذه فت اة مجهول ة الهوي ة، فه ل ه ي شخص ية حقيقي ة أو ه ي رم ز اسم " زينب" في ذلك الموضوع. 

 219، ص 2، الجزء 77سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط 125
دور المرأة الجهادي في الإسلام من البعثة النبوية حتى نهاية الدولة الأموية، أحمد محمود الجدي، رسالة ماجستير، الجامعة  126

 98، ص 2119الإسلامية، غزة، 
، 7899الدولة العثمانية، يلماز أوزتونا، ترجمة: عدنان محمود سليمان، المجلد الأول، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل،  تاريخ 127
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الفت اة مكان ة  كاحت ل ذك رُ تل ولم يأت ش وقي عل ى ذك ر ذل ك. ورغ م ذل ك فق د لكل فتاة تركية مجاه دة؟ 

 ثن  ايا الأبي  ات، فه  ي مرموق  ة في دي  وان ش  وقي عام  ةً، وفي ملحمت  ه البائي  ة خاص  ةً. ونتع  رف عل  ى زين  ب في

يق     ول أم     ير الش     عراء في بائيت     ه  128تل    ك "الفت     اة المس     لمة ال     تي تُظ    اهر الجن     ود وتخ     وض المع     ارك معه    م"

 129الخالدة:

 وَتعُجِمُ في وَصفِ اللُيوثِ وَتعُرِبُ 

 

 بُ               تُحَذِّرُي مِن قَومِها التُركِ زَينَ  
 يَن وَتنَثَني                      وَتُكثِرُ ذكِرَ الباسِل 

 

 بُ                بعِِزٍّ عَلى عِزِّ الجمَالِ وَتعُجَ  
 كَذا       وَتَسحَبُ ذَيلَ الكِبِّياءِ وَهَ  

 

غَلِّ  
ُ
 بُ                                         يتَيهُ وَيَختالُ القَوِيُّ الم

 وَزَينَبُ إِن تاهَت وَإِن هِيَ فاخَرَت 

 

ُحَبَّ فَما قَومُها  
 بُ                   إِلّا العَشيُر الم

فتل  ك الفت  اة تنتم  ي بكيانه  ا كل  ه لل  ترك كم  ا تنتم  ي للإس  لام، وتح  ب ال  ترك حبا  ا لا يخف  ى، فه  ي  

تش  رح وتس  تفيض في ش  رح بط  ولات قومه  ا وإق  دام جن  ودهم في المع  ارك كالأس  ود. وه  ي به  م تتي  ه وتفتخ  ر، 

للي  وث يتف  اخر الق  وي الغال  ب. ويس  تطرد ش  وقي في س  رد علاقت  ه ولا غ  رو ولا ل  وم عليه  ا، فبمث  ل ه  ؤلاء ا

 130بزينب فيقول:

 ا                                     يُ ؤَلِّفُ إيلامُ الحوَادِثِ بيَنَن
 

 بُ                      وَيَجمَعُنا في الَلَِ دينٌ وَمَذهَ  
 نَما الوُدُّ حَتّى مَهَّدَ السُبلَ للِهَوى 

 

 سَبيلِ الوَصلِ ما يُ تَصَعَّبُ فَما في  

 فَ لَم يبَقَ إِلّا الَأرضُ وَالَأرضُ تقَرُبُ  

 

 وَداو الهوَى ما شاءَ بيَني وَبيَنَها 

ب  ل علاق  ة قائم  ة عل  ى المش  اركة في تل  ك العلاق  ة ب  ين ش  وقي وزين  ب لم تك  ن علاق  ة قراب  ة أو دم،  

 ن والمذهب.الأحداث الجسام في تلك الحقبة، وما جمعهما إلا رابط الدي

                                                 
 777الشعر وحروب الخلافة الإسلامية، عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الزهراني، ص  128
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وق  د قوي  ت تل  ك العلاق  ة الروحي  ة الص  افية عل  ى ال  رغم م  ن ك  ل المص  اعب ال  تي اكتنفته  ا، والمش  اق 

 التي واجهتها، إلا أن الحب في الله وفي الدين يسهل كلَّ صعب ويقرِّب كلَّ بعيد. 

 ولع  ل في تل  ك الأبي  ات رداا عل  ى م  ن ادّع  ى أن أحم  د ش  وقي إنم  ا يم  دح ال  ترك ب  دافع م  ن التعص  ب

العرق  ي لب  ني جنس  ه، أو لطم  ع في ن  وال وهب  ات أولي الأم  ر م  نهم. فق  د وض  ح ش  وقي وص  رحّ أنّ م  ا يجمع  ه 

 هو الدين والمذهب، لا العِرق أو الطمع. –زينب في الأبيات  –بالترك 

الش عر، فيق دم لن  ا  ولا يفت أ أم ير الش عراء يدهش  نا ويبه رنا بش اعريته ال  تي تن اطح القم م م ن فح  ول

درة يتع  انق فيه  ا الف  رح بنص  ر دي  ن الله والعرف  ان والق  يم العائلي  ة م  ع الخي  ال الب  ديع والس  بك ص  ورة ش  عرية نا

 131الشعري المتين في مزيج جميل لا يقدر عليه إلا أمير الشعراء. انظر ماذا يقول شوقي:

بيُن عَلى العِدا
ُ
 وَتََِّ لنَا النَصرُ الم

 

ُذَهَّ  
عالي وَالنَهارُ الم

َ
 بُ                                       وَفتَحُ الم

 فَجِئتُ فتَاةَ التُركِ أَجزي دِفاعَها 

 

ُلكِ وَالَأوطانِ ما الَحقُّ يوجِبُ  
 عَنِ الم

 فَ قَبَّلتُ كَفّاً كانَ بِالسَيفِ ضارباً  

 

 رِبُ                وَقَ بَّلتُ سَيفاً كانَ بِالكَفِّ يَض 

 وَقلُتُ أَفي الدُنيا لِقَومِكِ غالِبٌ  

 

 وا؟!                    وَفي مِثلِ هَذا الِحجرِ ربُوّا وَهُذِّب 

فبع  د أن تِ النص  ر لجي  وش الخلاف  ة الإس  لامية عل  ى أع  دائها، وفتُح  ت الأس  وار والق  لاع العالي  ة،   

ك   ان حقا   ا وواجبً   ا عل   ى ش   وقي أن يأتي زين   ب ليش   كر له   ا دفاعه   ا ع   ن مُل   ك الآباء وع   ن ال   وطن، وه   ذا 

وقب  ل ي  د مظ  اهر العرف  ان لفت  اة مس  لمة مجاه  دة. فم  اذا فع  ل ش  وقي؟ انح  نى بك  ل تواض  ع  ر ه  و أبس  طعالش  

زين  ب ال  تي كان  ت تض  رب الأع  داء بس  يفها. إلى هن  ا ق  ول يمك  ن لأي ش  اعر أن يع  بّ عن  ه، إلا أن ش  اعرية 

القدرة أو الإمكان. فيصوغ شوقي صورة فنية بديعة تخطف الأبص ار وتخل ب شوقي تأبى أن تحدها حدود 

لب   اب، فه   و يقبّ   ل الي   د ال   تي تحم   ل الس   يف، م  يلع   ب ش   وقي في ترتي   ب الكلم   ات في الجمل   ة، ويق   دّم الأ

                                                 
 19، 11 المصدر السابق، ص 131



19 

 

 

وي  ؤخّر ليق  دّم لن  ا اس  تعارة طريف  ة، فه  و يقبّ  ل الس  يف ال  ذي ك  ان بالي  د يض  رب ويطع  ن، لي  ترك الق  ارئ في 

دتْها ش  اعرية ح  يرة وتس  اؤل؛ أيهم  ا أق  وى وأمض  ى؟! ك  فّ زين  ب أم س  يفها؟! تس  اؤل ممت  ع وح  يرة لذي  ذة ولّ  

 شوقي وعبقريته.

وينُه  ي ش  وقي تل  ك اللوح  ة الفني  ة الرائع  ة بتس  اؤل بلاغ  ي تعج  بي مف  اده أن لا غال  ب لل  ترك وق  د 

مث   ل تل   ك الأم المحارب   ة المجاه   دة ال   تي تق  دّم لك   ل أمه   ات ال   دنيا الق   دوة والمث   ل في القي   ام  ربُّ  وا في حِجْ   ر أمّ 

 لدين والوطن.بواجبات البيت والزوج بالتوازي مع واجبات ا

 132ويمضي شوقي في إبراز المشاركة الفعالة للمرأة التركية في الحرب فيقول:

 بُ                                    هُنالِكَ يَحمي   هِ بنَ    انٌ مُخَضَّ   
 

 بٌ                          وَما راعَني إِلّا لِ   واءٌ مُخَضَّ  
 غَضَنفَرٌ فَ قُلتُ مَنِ الحامي ألََيثٌ  

 

 زالٌ مُرَبَّبُ؟!           مِنَ التُركِ ضارٍ أمَ غَ  

جاهِدُ قَد بَ  
ُ
لِكُ الغازي الم

َ
 دا              أمَِ الم

 

 أمَِ النَج مُ في الآرامِ أمَ أنَتِ زَينَبُ؟! 

 رَفَعتِ بنَاتَ التُركِ، قالَت: وَهَل بنِا 

 

 بُ         بنَاتِ الضَواري أَن نَصولَ تَ عَجُّ  
 إِذا ما الدِيارُ اِستَصرَخَت بدََرَت لَها 

 

   بُ                                              كَ     رائِ     مُ مِنّ   ا بِالقَن    ا تَ تَ نَ قَّ  

 ولَها               ولِ بعُ                                               تُ قَرِّبُ رَبّاتُ البُع 

 

    رِّبُ                        لَم يَكُن بعَلٌ فَ نَفس   اً تُ قَ   فإَِن 

م   ن  الص   ناديد م   نهم، فه   ذا م   ألوف ومنتظَ   ر بط   ولاتُ الأبط   ال ولا ص   ولاتُ  ش   وقيفم   ا أده   ش  

ولكن م ا يدهش ه حقً ا أن ي رى ام رأة أص ابعها مُخضّ بة بحن اء  بل وواجب عليهم، الجنود الأتراك الشجعان،

المخض  ب ب  دماء الش  هداء. فكلاهم  ا مخض  ب، الل  واء مخض  ب بال  دماء، وبن  ان الم  رأة  لل  واءبا الع  رس ممس  كة

المخض  ب بالحن  اء، والب  وْن بينهم  ا شاس  ع والمفارق  ة ص  ادمة، بي  د أنه  ا تع  رض ك  م ض  حّت الم  رأة التركي  ة في 

 فبادره  ا ش  وقي بالس  ؤال عنه  ا، أه  ي أس  د هص  ور أم غ  زال رقي  ق أم مل  ك مجاه  د أمس  بيل دينه  ا ووطنه  ا. 
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النجم المرسوم عل ى الراي ة العثماني ة أم أنه ا زين ب؟!! فع رض ش وقي خمس ة احتم الات لص احب تل ك الي د 

المخض   بة الأص   ابع، م  ع   رف في النهاي   ة أنه   ا زين   ب، بطل   ة الح   روب العثماني   ة في قص   ائد ش   وقي. فأجابت   ه 

. وكم ا يقُ ال: زينب بجواب مسكت أنه ليس عجيبًا على بنات الأسود والليوث أن يخضن غمار الح روب

. فم   ن كان   ت م   ن آباء وأج   داد أس   ود لي   وث ف   لا ري   ب أن ش   جاعتها م   ن ه   ذا الش   بل م   ن ذاك الأس   د

. صورة معبّة غاية التعبير عن ح ال ام رأة تركي ة مجاه دة جعل ت همه ا كل ه شجاعتهم وإقدامها من إقدامهم

 فداء دينها ووطنها بل ما تملك.

وب والمع    ارك. فم    ن المع    روف أن الرج    ال الأق    وياء وإلى جان    ب الم    رأة، يتواج    د العج    وز في الح    ر 

الأشداء هم من يشهدون الحروب ويش اركون في المع ارك، وم ن غ ير المعت اد أن ت رى ام رأة أو ش يخًا عج وزاً 

  يخوض غمار الحرب.

يري  د أن يتس  ع بص  ورة المجاه  د في ص  فوف الج  يش العثم  اي، فه  ي لا تش  مل المح  ارب  ش  وقيلك  ن 

لتش  مل الم رأة الفَتيّ  ة القوي  ة، وربم  ا قبُِ  ل من  ه ه ذا، ف  المرأة القوي  ة ق  د يك  ون عن  دها  الص نديد فق  ط، ب  ل تتس  ع

طاق ة للقت  ال، أمّ  ا أن تش  مل تل  ك الص  ورة ش  يخًا عج  وزاً طاعنً  ا في الس  نّ ق  د ذه  ب الزم  ان بقوت  ه وقدرت  ه، 

 فهذا من لطيف شعر شوقي وبلاغته.

 133يقول شوقي عن ذلك العجوز المجاهد:

 لشَعبِ أَشَمطُ أَشيَبُ يَسيُر بِهِ في ا

 

 وَأَشَمطَ سَوّاسِ الفَوارِسِ أَشيَبُ  

 رَفيقاً ذَهابٍ في الحرُوبِ وَجيئَةٍ  

 

 قَدِ اِصطَحَبا وَالحرُُّ للِحُرِّ يَصحَبُ  

 إِذا شَهِداها جَدَّدا هِزَّةَ الصِبا 

 

 رُبُ                          كَما يَ تَصابى ذو ثَمانيَن يَط 

 هَذا كَالُحسامِ وَينَثَني فَ يَهتَ زُّ  

 

 بُ                   زالِ وَيلَعَ                        وَينَفُرُ هَذا كَالغَ  
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طلِقيَن عَلَيهِما
ُ
 تَوالى رَصاصُ الم

 

لُ مِن شَيبِهِما وَيُخَضِّ    بُ                                   يُخَضِّ
ا   فَقيلَ أنَِل أقَدامَكَ الَأرضَ إِنهَّ

 

 بُ                                     أبََ رُّ جَواداً إِن فَ عَلتَ وَأَنجَ  
 فَقالَ أيَرَضى واهِبُ النَصرِ أنََّنا 

 

 بُ                       نَموتُ كَمَوتِ الغانيِاتِ وَنعُطَ  
 ذَروي وَشَأي وَالوَغى لا مُباليِاً  

 

وتِ أَ  
َ
وتِ أمَشي أمَ إِلى الم

َ
 ركَبُ إِلى الم

 أَيَحمِلُني عُمراً وَيَحمي شَبيبَتي 

 

 بُ؟!                                                       وَأَخذُلهُُ في وَهنِهِ وَأُخَيِّ  

 إِذا نَحنُ مِتنا فاَِدفِنونا ببُِقعَةٍ  

 

 بُ                          ا يطُيَِّ                                     راه        يَظَلُّ بِذكِرانا ثَ  
ا   وَلا تعَجَبوا أَن تبَسُلَ الخيَلُ إِنهَّ

 

وتِ مَش 
َ
 رَبُ                  لَها مِثلُ ما للِناسِ في الم

 فَماتا أمَامَ الَلَِ مَوتَ بَسالَةٍ  

 

 بُ                           الٌ مُنَصَّ                                          ا فيهِ مِث     كَأنَ َّهُم 
يتفنن أمير الشعراء في رسم صورة فنية مركبة فيها من عناصر الترادف والتضاد الكثير، وفيه ا م ن  

 أوجه الاتفاق والاختلاف وطرُق السبك ووسائله الكثير أيضًا.

فالعجوز أشيب الشعر من فع ل ال زمن، ول يس ه و وح ده م ن ش اب ش عره، وإنم ا حص انه أش يب 

وهم ا رفيق ا دربٍ  ا يبّز الضعف المركّب الذي عليه العجوز، ضعفٌ في ه وض عفٌ في حص انه،كذلك، وهذ

م  ن زم  ن طوي  ل خاض  ا في  ه الح  روب معً  ا، وله  ذا ف  العجوز يأبى أن يترج  ل ع  ن حص  انه ال  ذي طالم  ا ش  اركه 

ا ه  و بأن ي  دفن جه  اده وقتال  ه فيخذل  ه ويخيّ  ب أمل  ه ب  ذلك . م  يق  دم العج  وز ص  ورة نادرة للوف  اء فيُوص  ي 

 وحصانه معًا في قبّ واحد ليظلا معًا بعد الموت كما كانا في الحياة.

 صورة فنية فيها من الإخلاص والتضحية والحكمة ما يجعل القارئ يقف احترامًا لصاحبها.

 :ـ: وصف المدن والمعالم المشهورةالمبحث الخامس

 فيه ا ب دلوه، ب ل ووص ل فيه ا إلى لقد برع أمير الشعراء في كافة الفنون الش عرية والأدبي ة ال تي أدلى

الغاي  ة ال  تي لا تُ  درك وال  ذُّرا ال  تي لا تُ  رام، ب  ل نج  ده ق  د ابت  دع فن  ونًا ش  عرية جدي  دة لم يس  بقه إليه  ا أح  د م  ن 
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الشعراء العرب، مثل ريادته فن المسرح الشعري، الذي كان ص احب قص ب الس بق في ميدان ه ب لا من افس 

 أو مثيل. 

م  ير كم  ا ك  ان الأم  ير في كاف  ة أغ  راض الش  عر الأخ  رى، بم  ا حب  اه الله وفي مي  دان الوص  ف نج  ده الأ

م  ن ع  ين فاحص  ة ت  رى ال  دقائق والتفاص  يل ال  تي تم  ر عل  ى الآخ  رين م  روراً ع  ابراً. زد عل  ى ذل  ك ق  درةً جب  ارة 

عل  ى تطوي  ع إمك  انات اللغ  ة العربي  ة م  ن كلم  ات وتراكي  ب وص  ور بلاغي  ة لرس  م الص  ور المع  بّة واللوح  ات 

" ولا ش  ك أن الموهب   ة الحقّ  ة تتجل  ى في ق   درة الش  اعر عل  ى التعب   ير ع  ن تفاص  يل الش   عور  ق  ة.الفني  ة الناط

الذي يستعيده الشاعر بالتأم ل وال ذكرى والتفك ير، وفي اختي ار الص ورة الممثلّ ة والمش بّهة الجدي دة المبتدع ة، 

رات ش  وقي لكث  ير وكلّ  ل ذل  ك كل  ه زيا  134ال  تي يُ  روض فيه  ا الش  اعر ذهن  ه وخيال  ه عل  ى الابتك  ار ال  ذهني"

ورؤيت   ه لمعالمه   ا بعي   ني رأس   ه، مم   ا مكّن   ه م   ن وص   فها وتص   ويرها  –بم   ا فيه   ا الأناض   ول  –م   ن بل   دان الع   الم 

 بمنتهى الدقة والجمال.

 :ـسطنبول  -1

 –لك  ي نع  رف مكان  ة اس  طنبول وق  درها ل  دى الع  المين، يكف  ي أن نق  رأ م  ا قال  ه نابلي  ون ب  ونابرت 

ي  ة: " مَ  ن مَلَ  ك القس  نطينية أمكن  ه أن يخفي ح  ق ه  ذه المدين  ة التار  –لمش  هور الإمبّاط  ور والقائ  د الفرنس  ي ا

جمل  ة تلخ  ص لن  ا كي  ف ت  رى ال  دنيا اس  طنبول، بتفرده  ا وأهميته  ا وتاريخه  ا العري  ق، فض  لاً  135يس  ود ال  دنيا"

 عن سحرها وجمالها وبهائها.

، وه ي حاض رة لقد قام أحمد ش وقي ب زيارة اس طنبول ع دة م رات، فه ي عاص مة أج داده الأت راكو 

اه   رة. ة، والقص   ور الب   اهرة، والح   دائق الز الخلاف   ة العثماني   ة، فض   لاً ع   ن أنه   ا مدين   ة زاخ   رة بالمكتب   ات الع   امر 

                                                 
 29، ص 7889، 7مدارس النقد الأدبي الحديث، محمد عبد المنعم خفاجي، الدار المصرية اللبنانية، ط 134
 41، ص 2114، 7الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية، مصطفى حلمي، دار الكتب العلمية، ط 135
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إليه    ا ك    ل ح    ين ح    تى أغ    رم به    ا ونظ    م في وص    فها ووص    ف قص    ورها  ش    وقيفكان    ت اس    طنبول تج    ذب 

 ل ع ابر في قص ائد أخ رى.ره ا بش ككول ه في ديوان ه قص ائد ش تى، كم ا ورد ذ  وحدائقها ومعالمها القصائد.

 فكان لاسطنبول نصيب الأسد من شعر شوقي في باب وصف المدن.

أو حاض رة لخلاف ة زاه رة، ب ل كان ت أعل ى وأسم ى  واسطنبول عند شوقي ليست مجرد مدينة كب يرة

 136من ذلك. يقول شوقي عن السلطان عبد الحميد وعاصمة ملكه:

 سكن )الثريا( مستقر جلاله

 

 الأمصارومشت مكارمه إلى  

فاسطنبول في عين شوقي هي الثريّا به اءً وجم الاً وعظم ةً وعل واا. لا تض اهيها مدين ة ولا تض ارعها  

ويتم  ادى ش  وقي في عش  قه لاس  طنبول، فكأن  ه لا يكفي  ه أن تط  اول اس  طنبولُ الث  ريا، ب  ل رام أن  عاص  مة.

  137تطاول السماوات العلا، حتى تكون جنةً، يقول شوقي:

 ما استطاعاتجلَّد للرحيل، ف

 

 اوداعًا جَنَّةَ الدنيا وداع 
 عسى الأيامُ تجمعني، فإي 

 

 أرى العيشَ افتراقاً واجتماعا 

 ألا ليتَ البلادَ لها قلوبٌ  

 

 كما للناسِ تنفطرُ الْتِياعا 

 وليتَ لدى )فروقٍ( بعضَ بَ ثَّي 

 

 وما فعل الفراقُ غداةَ راعا 

، فق ط ب ل سم واا وعل واا. ومعل وم أن ف روق اس م م ن أسم اء فهي عنده جنة الدنيا، ليس جم الاً فق ط 

وتأتي عبقري ة ش وقي الش عرية كالع ادة لترس م لن ا ص ورة فني ة بديع ة،  اسطنبول لأنه ا تف رق ب ين ال بّ والبح ر.

 تمتزج فيها ألوان البيان والبديع في تناغم بديع. 

                                                 
 7/439الشوقيات،  136
 279/ 7الشوقيات،  137
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لل  بلاد قل  وب ل  تحس  فش  وق ش  وقي إلى اس  طنبول لا يض  اهيه ش  وق، ح  تى إن  ه يتم  نى أن يك  ون

اسطنبول بما يقاسيه ويكابده من شوقه إليها. فليت " فروق " تحس بم ا يفعل ه "الف راق". بم زج ش وقي ب ين 

 الاستعارة المكنية والجناس الناقص بشكل لطيف.

م  تأتين  ا سم  ة أس  لوبية م  ن أس  لوبيات ش  وقي المش  هورة في ديوان  ه وه  ي الح  وار. فالش  وقيات مليئ  ة 

ف    الحوار ب    ين  ل الحواري    ة ال    تي يس    وقها ش    وقي ببّاع    ة ليبع    ث ال    روح والحي    اة في الش    عر.بأل    وان م    ن الجم    

الشخوص في الشعر يبعث نوعًا من الحركية والإثارة، فبدلاً من أس لوب الحك يْ أو الإخب ار المعت اد، يعم د 

 حال ة تفاع ل الشاعر إلى استعمال جمل حوارية فيها انتق ال م ن الم تكلم إلى المخاط ب مم ا يجع ل المتلق ي في

طبً ا يح اوره ، فق د أق ام م ن قلب ه مخاوهنا أبدع ش وقي في ص ياغة ح وار تجري ديمع الحدث الحواري الجديد. 

   138عن اسطنبول وحبه لها. يقول شوقي:

 سَألَتُ القَلبَ عَن تلِكَ اللَيالي

 

 أَكُنُّ ليَاليِاً أمَ كُنَّ ساعا؟ 

 فَقالَ القَلبُ بَل مَرَّت عِجالاً  

 

 اتي لِذكِراها سِراعاكَدَقّ  

تجريدي ة لطيف ة. م  ينتق ل ش وقي في خف ة ورش اقة  شوقي والجواب من قلب ه في مح اورةفالسؤال من  

من أسلوب الحوار إلى أسلوب النداء، ليربط اسطنبول بالمقدسات الإسلامية كلها. فهي دار محمد ص لى 

لحصن المنيع للمسجد الحرام والمسجد النب وي، الله عليه وسلم وثراث عيسى عليه السلام، كما أنها بمثابة ا

وفي النهاي  ة ه  ي رك  ن ش  ديد في الكعب  ة المش  رفة وعم  ود راس  خ للمس  جد الأقص  ى. يق  ول أم  ير الش  عراء في 

 139ذلك:

 أدَارَ مُحَمَّدٍ وَترُاثُ عيسى

 

 140ا لَقَد رَضِياكِ بينَ هُما مَشاع 

 
                                                 

 279المصدر السابق، ص 138
 279المصدر السابق، ص  139
 المشاع: )بفتح الميم وضمها( المشترك غير المقسوم 140
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 فَ هَل نَ بَذَ التَعصُّبُ فيكِ قَومٌ 

 

 بيَنَ هُمُ النِزاعا يَمدُُّ الجهَلُ  

 أرَى الرَحَمنَ حَصَّنَ مَسجِدَيهِ  

 

 بِأطَوَلِ حائِطٍ مِنكِ اِمتِناعا 

حجوجِ ركُناً  
َ
 فَكُنتِ لبَِيتِهِ الم

 

 141ا وكَُنتِ لبَِيتِهِ الأقَصى سِطاع 

وق  د كان  ت لاس  طنبول مكان  ة خاص  ة في قل  ب أم  ير الش  عراء، ففيه  ا الكث  ير م  ن ذك  ريات ش  بابه،  

يتنزه في حدائقها الغنّاء مع أترابه. ومن الصعب حقًا نسيان مدين ة في جم ال وس حر اس طنبول، حين كان 

فم ا بال ك ب نفس ش اعرة ك نفس ش وقي؟ ومثلم ا ك  ان الح ب كب يراً وطاغيً ا، ج اء الألم ش ديدًا غاي ة الش  دة، 

ي م ن اس طنبول فعندما سقطت الدولة العثمانية انتقلت العاص مة م ن اس طنبول إلى أنق رة. فل م يب قَ لش وق

 142إلا اجترار الذكريات الجميلة التي ما زالت تملأ قلبه، وتسلّيه وتصبّّه عن فراق فروق. يقول شوقي:

 كَ عُ ي ونِ  م ائِكِ أَو رُبى واديكِ 

 

 مِ نّ ي لِ عَ ه دِكِ يا فُروقُ تحَِيَّةٌ  

 أوَ  كَ ال نَسيمِ غَدا عَلَيكِ وَراحَ مِن 

 

حبوكِ ف وفِ  ال رياضِ وَوَشيِ  
َ
 ها الم

 أوَ  كَ الَأص يلِ جَرى عَلَيكِ عَقيقُهُ  

 

 أوَ س الَ مِ ن عِ ق ي انهِِ شاطيكِ  

 تِ ل كَ  ال خَمائِلُ وَالعُيونُ اِختارَها 

 

 لَ كِ  مِ ن ربُ ى جَ نّ اتهِِ باريكِ  

 قَ د  أفَ رَغَت فيكِ الطبَيعَةُ سِحرَها 

 

 مَ ن ذا الَّ ذي مِ ن سِحرهِا يرَقيكِ  

 خَ لَ عَ ت  عَ لَيكِ جَمالَها وَتَأمََّلَت 

 

 وكِ                     فَ إِذا جَ م الُ كِ فَ وقَ ما تَكس 

 تَ ال لَ هِ  م ا فَ نََ العُيونَ وَلَذَّها 

 

 كِ                 كَ قَ لائِ دِ  ال خُ لجانِ في هادي 
 عَ ن ج ي دِكِ الحالي تَ لَفَّتَتِ الرُبى 

 

  تَ ضحَكَت  حورُ الجنِانِ بفِيكِ وَاِس 

 إِن أنَ سَ لا أنَ سَ الشَبيبَةَ وَالهوَى 

 

 كِ                         وَسَ والِ فَ  ال لَ ذّاتِ ف ي نادي 
 وَلَ ي الِ ي اً لَ م تَدرِ أيَنَ عِشاؤُها 

 

 كِ                          مِ ن فَ ج رهِ ا لَولا صِياحُ الدي 
 حَ نا  مِن بنَدِلارَ وَشَرشَرٍ وَصَ ب و  

 

 وكِ           ا وَبيُ                                          ا بِ تَ رابِ ي                            وَغَ ب وقَ ن  

                                                  
 السطاع : عمود البيت 141
 232المصدر نفسه، ص  142
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 لَ و أَنَّ سُ ل ط انَ ال جَمالِ مُخَلَّدٌ 

 

 وكِ                                  لِ مَ ل ي حَ ةٍ  لَعَذَلتُ مَن عَذَل 

فنرى أمير الشعراء يرسل لاس طنبول تحي ة جميل ة كجم ال خمائله ا ورباه ا وعيونه ا، ويص ف ش وقي  

اس  طنبول وطبيعته  ا في اث  ني عش  ر بيتً  ا، وه  ذا ل  يس كث  يراً عل  ى جم  ال اس  طنبول وس  حرها ولا عل  ى اش  تياق 

لى ال  رُّبى إلى الأزه  ار إلى الش  واطئ والخلج  ان ولي  الي ش  وقي له  ا. وق  د أخ  ذ ينتق  ل م  ن وص  ف عي  ون الم  اء إ

 السمر مع أصدقاء الشباب.

تفاص  يل وذك  ريات لم يم  لّ ش  وقي م  ن وص  فها بدق  ة، فه  و لم يب  ق ل  ه إلا ه  ذه ال  ذكريات. ولم ي  نس 

، أم  ا ) البن  دلار( فه  ي أودي  ة ذات ش  وقي أن ي  ذكر بع  ض الأم  اكن بأسمائه  ا لم  ا له  ا م  ن ذك  ريات خاص  ة

منه  ا بح  يرات ي  ذهب ماؤه  ا إلى الأس  تانة . وشِرش  ر ه  ي ع  ين م  اء وترابي  ا ه  ي قري  ة عل  ى  س  دود تش  كلت

   143ضفة البسفور وكذلك )بيوك دره(

 144م  يتوجه شوقي بالخطاب إلى اسطنبول ليُسلّيها عن نقل مقر الحكم منها فيقول:

 أمَِ نَ ال قُ ل وبِ وَمُ لكِها خَلَعوكِ؟!

 

 سَليهِمُ خَ لَ ع وكِ  مِ ن سُلطانِهِم فَ  

فأه   ل الحك   م إنْ اس   تطاعوا إبع   اد اس   طنبول ع   ن كونه   ا مق   ر الحك   م وحاض   رة الخلاف   ة، ف   إنهم ل   ن  

 يستطيعوا خلعها من قلوب الناس أو محو حبها من قلوبهم.

أبيات يظهر فيها الحزن والحسرة والألم الشديد على اسطنبول وحاله ا بع د س قوط الخلاف ة، بق در 

  ت.االجارف لمدينةٍ طالما شهدتْ أمجادًا وانتصار ما يظهر فيها شوق الشاعر 

                                                 
 249سنة، شكيب أرسلان، ص  41شوقي أو صداقة  143
 7/232الشوقيات،  144
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 –ولم ي  ترك ش  وقي اس  طنبول دون أن يتج  ول بن  ا في معالمه  ا المش  هورة، فانتق  ل ش  وقي م  ن الع  ام 

لس   ابق زيارات   ه المتك   ررة هن   اك. فش   وقي يص   ف ع   ن عل   م  –المع   الم المش   هورة  –إلى الخ   اص  –اس   طنبول 

 ، وهذا شيء لا يتأتى لكثير من الشعراء. ومعرفة وعن خبّة بأحياء اسطنبول ومعالمها

 :ـالبسفور -2

وم  ن المع  الم المش  هورة في اس  طنبول ال  تي يح  رص الكث  يرون عل  ى زيارته  ا والاس  تمتاع به  ا نج  د مض  يق 

وص  ف البس  فور كأن  ك ت  راه. ويأتي ذك  ر البس  فور ص  راحةً أو . ولق  د أكث  ر أحم  د ش  وقي م  ن 145البس  فور

   146:إشارة،

 زُخرفَُها دُجًىأَخَذَت عَلى البوسفورِ 

 

 وَتَلَألَأَت كَمَنازلِِ الأقَمارِ  

ويت   ابع ش   وقي في   ذكر  فزخ   رف اس   طنبول وزينته   ا بادي   ة عل   ى البس   فور ل   يلاً ح   ين يلم   ع ك   القمر، 

   147البسفور باسمه صراحة في قصيدة كاملة له بعنوان" البسفور كأنك تراه" يقول في مطلعها:

 عَلى أَيِّ الجنِانِ بنِا تَمرُُّ 

 

  أَيِّ الَحدائِقِ تَستَقِرُّ وَفي 

 رُوَيداً أيَُّها الفُلكُ الأبََ رُّ  

 

 بَ لَغتَ بنِا الربُوعَ فَأنَتَ حُرُّ  

ويمض ي ش  وقي  فالبس فور جن ان وح دائق ورب  وع، جم ال لا يقارب ه جم ال، وس  حر لا يداني ه س حر. 

 في القصيدة نفسها قائلًا:

 وَبعَدَ الَأرخَبيلُ وَما يلَي        هِ 

 

هِ وَ    148تيهٍ في العَيالِ  مِ تي         

 بدَا ضَوءُ الصَباحِ فَسِرتَ فيهِ  

 

َقَرُّ  
 إِلى البُسفورِ وَاقِتَ رَبَ الم

 

                                                 
 م، وهو يفصل قارتي آسيا وأوربا، ويعد من أهم مزارات اسطنبول911رضه إلى كم، ويصل ع32البسفور: مضيق يمتد لقرابة  145
 7/438الشوقيات، 146
 441المصدر السابق، ص 147
 العيالم: واحده عيلم أي البحر -الأرخبيل: مجموعة من الجزر المتقاربة  148
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فمق  ر إقام  ة ش  وقي في اس  طنبول قري  ب م  ن البس  فور، حرصً  ا من  ه عل  ى الاس  تمتاع برؤي  ة البس  فور  

 كل يوم. 

في حقيقت  ه يش به ح  رف الن  ون، وي داعب ش  وقي البس  فور وي ربط ش  كله بح  روف اللغ ة، فالبس  فور 

 فيقول:

 ونونٌ دونَها في البحرِ نونٌ 

 

 من البسفور نقَّطها السَّفين 

وكم ا ذك ر ش وقي فالبسفور جغرافياا يشبه ح رف الن ون، والس فينة في ه ه ي النقط ة أعل ى الح رف.  

 قول: البسفور تصريًحا فقد ذكره إشارةً بوصفٍ أو كنايةٍ، كما نرى في القصيدة نفسها حيث ي

 ا                         لتَِلقى مَنفَذاً لَلَقيَن حَيْن
 

 149 وَلَمّا يَمسَسِ البوغازَ ضُرُّ  

ضيقِ  
َ
 تَسيُر مِنَ الفَضاءِ إِلى الم

 

 فَآنًا أنَتَ في بَحرٍ طلَيقِ  

 فالبوغاز والمضيق في البيتين إشارة إلى البسفور.  

ة من اللطائف ال تي يتع رض فيه ا ش وقي مقدرت ه عل ى م  يختم الشاعر قصيدته البديعة تلك بلطيف

 تطويع اللغة واستخراج قدراتها على التعبير بأشكال شتى، فيقول:

 فيا مَن يطلب المرْأَى البديعا

 

 ا                  ويعشقه شهيدًا أو سميع   
   ا             رأيتَ محاسنَ الدنيا جميع 

 

 فهُنّ الواو، والبسفور عمرو 

أن يب   ادر بال   ذهاب إلى  و يخاط   ب م   ن يري   د أن ي   رى الجم   ال سماعً   ا بأذن   ه أو عي   انًا بناظري   هفه    

البس فور، فالجم ال كل  ه محاس نه ومظ اهره مق  ترنٌ بالبس فور كم ا أن ح  رف ال واو مق ترن باس  م عم رو، ف  الواو 

 لا تفارق عمرو لكن  فةٍ ورشاقة، كالجمال في البسفور تمامًا.

 

                                                 
 الحيْن: الموت 149
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    :ـقصر يلدز -3

لأن  ه أول  به  ا س  طنبول، وتحدي  داً يق  ع في حديق  ة يل  دز، وسُمّ  ي القص  رإقص  ر يل  دز في مدين  ة يق  ع 

بناء تِ بن اؤه في تل ك الحديق ة، وكلم ة يل دز تع ني النّجم ة أي قص ر يل دز ه و قص ر النّجم ة، ويرج ع تاري خ 

الثاّل   ث  م، في عه   د السّ   لطان س   ليم 4233عش   ر أي ف   ترة ع   ام  الث   امنبن   اء ه   ذا القص   ر في نهاي   ة الق   رن 

كهدي    ة إلى والدت    ه السّ    لطانة مه    ري ش    ه. م  اتخ    ذ مق    راً لحك    م الس    لطان العثم    اي عب    د الحمي    د الث    اي 

م، ب    دلًا م    ن قص    ر )دولم    ا باهج    ه(، وظ    ل الس    لطان عب    د الحمي    د الث    اي 4410وحكومت    ه من    ذ ع    ام 

م  دى  م، حي  ث ك  ان قص  ر الس  لطان العثم  اي عل  ى4333يس  تخدمه مق  راً للحك  م عل  ى ف  ترات إلى ع  ام 

 أكثر من ثلاثين عامًا.

ان حقا   ا ولأن القص   ر ك   ان مق   ر الخلاف   ة العثماني   ة زمنً   ا ط   ويلًا، فق   د بل   غ الغاي   ة في الجم   ال، فك   

لش وقي أن يه  يم ب  ه في زيارت  ه الأولى ل  ه، فق  د " ن  زل ص احب ال  ديوان) ش  وقي( بالأس  تانة فبُ لّ  غ أن  ه ض  يف 

ر يل دز، ب ل أق ام ب ه م دةً، فخ بّه وع رف م ن أم ره ق د زار قص  ش وقيأي أن  150أمير الم ؤمنين م ا أق ام به ا"

    151الكثير، فجاء وصفه صادقاً معبّ راً:

 إنّ في يلدز الهوى لَخلال

 

 أنا صَبٌّ بلطفها مستهام 

 قد تجلت لخير بدر أقََ لّت 

 

 في كمال بدت له أعلام 

ف ة في فشوقي عاش ق ص ب ه ائم بجم ال قص ر يل دز وس حره، ف ذاك القص ر ق د تجلّ ى جمال ه للخلي 

 حالة من الكمال كبدر التمام.

                                                 
 )الهامش(7/338الشوقيات 150
 7/343المصدر السابق 151
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ويلدز رمز القوة والسلطة والسلطة كم ا أن ه رم ز الس حر والجم ال. فف ي الح رب تخ رج قي ادة الجن د 

 152والجيوش من قصر يلدز متوجهة إلى ساحات الوغى:

 وتثُني على مُزْجي الجيوش بيلدز

 

 153 ومُلهمها فيما تنال وتكسب 

ورم ز الهيمن ة والس لطة، فإن ه بع د س قوط الخلاف ة وع زل الخليف ة وكما كان هذا القصر مقر الحكم  

وكم  ا تغ  نّى ش  وقي بحب  ه ل  ذلك القص  ر وافتنان  ه ب  ه  ص  ار مح  لاً للحس  رة والح  زن عل  ى مل  ك ض  اع وخب  ا ن  وره.

نج    ده يبكي    ه بال    دمع الهت    ون عل    ى تب    دل أحوال    ه وزوال س    لطانه. وق    د ج    اء رثاء ش    وقي لس    قوط الدول    ة 

يلدز؛ الرمز والعلَم الأشم. فق ال ش وقي قص يدة م ن أش هر قص ائده وأذيعه ا ص يتًا العثمانية في صورة قصر 

 154عنْونها باسم القصر ) سل يلدزا( يقول في مطلعها:

 دورْ        هَل جاءَها نَ بَأُ البُ 

 

 سَلْ )يلدِزاً( ذاتَ القُصور 

 لَو تَستَطيعُ إِجابةًَ  

 

 عِ الغَزيرْ                   لبََكَتكَ بِالدَم 

 أَخنى عَلَيها ما أَنا 

 

 155 خَ عَلى الخوََرنَقِ وَالسَديرْ  

  

يتوج   ه الش   اعرُ إلى س   لطانه المع   زول أن يس   أل حديق   ة يل   دز وقص   رها عم   ا ج   رى وم   ا ح   دث، 

وكأن ك تس  مع أن ين ش  وقي وبك اءه ح  ين يستفس ر م  ن ولّي نعمت ه المخل  وع ع ن قص  ره المط رود من  ه. حس  رة 

  ل من السلطان ومن يلدز إنْ استطاع جوابًا.وألم وبكاء. ليس من شوقي فقط ب

                                                 
 91 المصدر السابق، ص 152
 أزجى الجيش: ساقه 153
 7/718الشوقيات  154
 الخورنق والسدير: قصران بالحيرة لملوك المناذرة، كانا مضرب المثل في الجمال والعظمة. –أخنى: أتى عليه وأهلكه  155
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 يتن  اول ش   وقي ذل  ك القص  ر بالوص   ف ال  دقيق، وكلم  ا ك   ان لمولك  ي تزي  د الحس   رة ويتض  اعف الأ

ق د أق ام في قص ر يل دز زمنً ا  ش وقيولأن  المكان أجمل وأبهى، كان الحزن عل ى فق ده وض ياعه أم رّ وأقس ى.

 156ه. فيقول:فإنه خير من يصف القصر بقاطنيه وأثاثه وحدائق

 أين الأوانس في ذرا

 

 ها من ملائكة وحور 

ترعَاتُ مِنَ النَعي  
ُ
 الم

 

   مِ الراوِياتُ مِنَ السُرورْ  

 العاثرِاتُ مِنَ الدَلا 

 

 لِ الناهِضاتُ مِنَ الغُرورْ  

 الآمِراتُ عَلى الوُلا 

 

 ةِ الناهِياتُ عَلى الصُدورْ  

 الناعِماتُ الطيَِّبا 

 

 مثالُ الزهُورْ تُ العَرفِ أَ  

 الذاهِلاتُ عَنِ الزَما 

 

 نِ بنَِشوَةِ العَيشِ النَضيرْ  

شرفِاتُ وَما انتَ قَل  
ُ
 الم

 

مالِكِ وَالبُحورْ  
َ
  نَ عَلى الم

 مِن كُلِّ بلَقيسٍ عَلى 

 

 157 كُرسِيِّ عِزَّتِها الوَثيرْ  

 أمَضى نفُوذًا مِن زبُيَ  

 

 158  دَةَ في الِإمارةَِ وَالَأميرْ  

شابَ  
َ
 يَن الرَفارِفِ وَالم

 

 رِفِ وَالزَخارِفِ وَالحرَيرْ  

 وَالرَوضُ في حَجمِ الدُنا 

 

 وَالبَحرِ في حَجمِ الغَديرْ  

 وَالدُرِّ مُؤتلَِقِ السَنا 

 

 وَالمسِكِ فَ يّاحِ العَبيرْ  

 في مَسكَنٍ فَوقَ السِما 

 

غيرْ  
ُ
 كِ وَفَوقَ غاراتِ الم

عاقِلِ وَالقَنا 
َ
 بَيَن الم

 

 وَالخيَلِ وَالجمَِّ الغَفيرْ  

 سَمَّوهُ يلَدِزَ وَالأفُو 

 

غيرْ  
ُ
 لُ نِهايةَُ النَجمِ الم

 
                                                 

 718المصدر السابق، ص  156
 بلقيس: ملكة اليمن 157
 لأمين.زبيدة: هي زبيدة بنت أبي جعفر المنصور، وزوجة هارون الرشيد، وأم ا 158



87 

 

 

ولأنه رجل مسلم شرقي غَيور فقد وجّه بؤرة الوصف على أميرات القصر وحال الرف اه ال ذي ك نّ 

لقص   ر وت   رك والمتلق   ي س   يقارن بش   كل تلق   ائي ه   ذه الحال   ة الناعم   ة بح   الهن بع   د مغ   ادرة اي   رفلن في نعيم   ه، 

 حدائقه الغنّاء الفيحاء.وينتقل من وصف أميرات القصر إلى وصف  النعيم.

 وقد استخدم شوقي في هذا الرثاء العبقريّ بعض الأدوات الفنية البلاغية نذكر منها:

مث    ل بلق    يس  اس    تخدام الرم    ز الت    اريخي، كاس    اتخدام أسم    اء نس    وة مش    هورات -

يس وق المتلق ي ء مقارن ة تلقائي ة دون ار ، لإج ف وذ والس لطانوالن وهما من هما في الع ز والج اهوزبيدة 

 وهذا ملمح بلاغي لطيف. بشكل محسوس لا ملموس، إليها

  التب   ادل ب   ين الق    افيتين؛ المض   مومة والمكس   ورة ول    ذلك قص   دٌ بلاغ   ي لطي    ف.  -

الإيح    اء بج    و الح    زن ومع    نى الانكس    ار فحرك    ة الكس    ر في نهاي    ة الص    وت له    ا دور أساس    ي في "

فص   وت الكس   رة ه   و مع   ادل الش   عور بالح   زن والحس   رة. أم   ا الض   مة ف   إن "خ   روج  159"والحس   رة

الحرف المضموم من الفم لا يمكن إلا باقتراب الشفتين من بعضهما فتقل كمية الهواء الخ ارج م ن 

الرئتين فيصعب النطق بشكل ما ويسبب ثقلا على الم تكلم  ورغب ة ملح ة ق إخ راج وتنف يس م ا 

تب ادل ال ذي اس  تعمله الش اعر في قافيت ه ب  ين ص وتي الض مة والكس  رة وال. 160ه و مكت وم بداخل  ه"

"وج وه ش به ب ين الض مة والكس رة   هن اكخاصةً له آثاره البلاغية والدلالي ة ال تي لا تخف ى كم ا أن 

ك  ل منهم  ا ص  وتًا ض  عيفًا ، وذل  ك لض  يق مج  رى اله  واء معهم  ا   في طريق  ة تك  ون ك  ل منهم  ا وسُم  ي

                                                 

  28ص ،7899، 7إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي، محمد العبد، دار المعارف، ط 159
، ص 2173أسلوبيات التغزل العذري، دراسة في بنية القصيدة، محمود مصطفى محمد علي، رسالة ماجستير، جامعة المنوفية،  160
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فالقافي  ة ذات ج  رْس ض  عيف، وم  ن مخ  رج ض  يق، وأيّ  .162وأيضً  ا " كلاهم  ا ص  وت ض  يق" 161"

 ضعف وأيّ ضِيق مثل ضعف شوقي وضِيقه في تلك القصيدة؟ّ!!

استعمال روافد الثقافة الأجنبية لدى الشاعر في البيت الأخير. فمَن منّ ا يعل م  -

ة في اللغة التركية تعني ال نجم؟ بالطب ع لا يع رف ذل ك إلا م ن يع رف اللغ  yıldızأن كلمة يلدز 

" حس ن التركية ويفهم الثقافة التركي ة. وق د أحس ن ش وقي اس تعمال معرفت ه باللغ ة التركي ة بإج راء 

وزوال س  لطانه  يل  دز ذه  اب ذكِ  ر قص  رس  بب التعلي  ل" بش  كل ثق  افي بلاغ  ي لطي  ف، حي  ث ع  زا 

الاس   م نفس   ه، فاس   م يل   دز يع   ني ال   نجم، والنج   وم مهم   ا ط   ال عمره   ا وبقاؤه   ا فمآله   ا إلى  إلى 

   لانطفاء.الأفول وا

 :ـأنقرة -1

، بسقوط الدولة العثمانية وزوال الخلافة انتقل مقر الحكم وعاصمة البلاد من اسطنبول إلى أنق رة

وهن   ا ي   بّز دور ش   وقي، ال   ذي لم يتخ   لّ ع   ن دوره في ك   بّيات الح   وادث، ليُق   دّم التهنئ   ة إلى أنق   رة، الحض   رة 

  163الجديدة للدولة الوليدة. يقول أمير الشعراء:

 بَ نَيتِ عَلى سُيوفِ بنَيكِ مُلكٌ 

 

 كِ                               قمُ نادِ أنَقَرةًَ وَقُل يهَني 
 أعَطيَتِهِ ذَودَ اللُباةِ عَنِ الشَرى 

 

 164كِ                                       فأََخَذتهِِ حُراًّ بِغَيِر شَري 

 زَل                 وَأقََمتِ بِالدَمِ جانبَِيهِ وَلَم تَ  

 

سف 
َ
مالِكُ بِالدَمِ الم

َ
 وكِ                           تبُنى الم

 165وَحَلَلتِ عَرشَكِ مِن قَناً مَشبوكِ      

 

 فَ عَقَدتِ تاجَكِ مِن ظُبًى مَسلولَةٍ  

                                                  
 219،ص 7899، 1المصرية، طموسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو  161
 219المصدر السابق، ص  162

 

 

 
 7/237الشوقيات 163
 الذود: مصدر ذاد أي دفع ودافع، اللباة: أنثى الأسد، الشرى: مكان في جانب الفرات تكثر فيه الأسود ويضرب به المثل في ذلك.  164
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فكم  ا كان   ت الأستانة)اس   طنبول( عن   وان الع   ز والمنع   ة العثماني  ة، ف   إن أنق   رة ص   ارت عن   وانًا للق   وة 

 .الدولة التركية الوليدةوالعزم في 

 166م  يعمد شوقي في القصيدة نفسهاإلى استخدام الكناية للإشارة إلى أنقرة فيقول:

 شُمُّ الجبِالِ رُؤوسَها لِأبَيكِ 

 

ُمَرَّدِ طأَطأََت 
 يا بنِتَ طوروسَ الم

ف أنقرة )بن  ت ط  وروس( وه ي سلس  لة م  ن الجب  ال الش اهقة القريب  ة م  ن أنق رة، وفي ذل  ك كناي  ة ع  ن  

 لقوة والمنعة والبأس الشديد.ا

ولك   ن تل   ك الق   وة وذل   ك الب   أس لا يع   ني الظل   م والطغي   ان، ب   ل ه   و رم   ز العدال   ة الأبيّ   ة والس   لام 

  167الأشمّ:

لم أنقرةٌ   تدرّعتْ للقاء السِّ

 

 ومهّد السيفُ في لوزان للخُطب 

تري د الس لام، لك ن  إن أنقرة حين ترتدي ال دروع وتت درع به ا فإنه ا لا تري د الح رب، ب ل إنه ا دائمً ا 

  سلام القوي، سلام المنتصر، لا سلام الضعيف المنهزم.

 :ـ زمف -1

تعُ  رف مدين  ة إزم  ير بأنّه  ا ثال   ث أك  بّ الم  دن التركيّ  ة بع  د اس   طنبول وأنق  رة، وتق  ع ه  ذه المدين   ة في 

ل بلاد، كم ا أنه ا الجهة الغربيّة من تركيا وتحديداً على سواحل بحر إيجه، وهي من أكبّ المراكز الصناعية في ا

 وجهة سياحية عالمية.

    168ولأنها مدينة لها أهميتها الوطنية الكبّى، فلم ينسها شوقي حيث ينشد قائلا:

                                                                                                                                          
 الظبى: جمع ظبة وهي حد السيف والسنان ونحوهما. والقنا: الرمح 165
 7/237الشوقيات 166
 7/99المصدر السابق 167
  87المصدر السابق، ص 168
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 ل لم                     سل الظلام بها أي المعاق

 

 تطفر وأي حصون الروم لم تشب 

 لا نزلت« أزمير»آلت لئن لم ترد  

 

 ماء سواها ولا حلت على عشب 

 ق       ا وفي فرسانها خل  بّ فيهوالص 
 

 د أب                روع بع                   توارثوه أبا في ال 

 كما ولدتِ على أعرافها ولدت 

 

 في ساحة الحرب لا في باحة الرحب 

 في فلك« أزمير»حتى طلعت على  

 

 من نابه الذكر لم يسمك على الشهب 

لا يعود إلا بعد تحرير إزمير م ن الاح تلال الي وناي )أثن اء ح رب فالجيش التركي العظيم قد أقسم أ 

 م( فهي الأرض الغالية والمدينة الكبيرة في الوطن.4322الاستقلال سنة 

  :ـصوفيا أيا -6

أيا صوفيا " اسم شهير لأغرب بناء في الع الم، والس بب في ذل ك أن البن اء يأخ ذ ط ابعين مختلف ين 

بب ه  ذا الاخ  تلاف أص  بحت أيا  ص  وفيا كنيس  ة ومس  جد في آن واح  د. وبس  دينيً  ا وتاريخيً  ا، حي  ث إن أيا

   169تحفًا للمسيحيين والمسلمين في العالم كافةً"م صوفيا

م لتكون مركز الأرثوذكسية في العالم، ومن هنا اكتسبت أهميته ا 121لقد بنُيت أيا صوفيا سنة  

 النص     ارى الأرث     وذكس. وعن     د ف     تح لنص     ارى الع     الم. فق     د كان     ت المرك     ز الروح     ي له     م وفيه     ا مق     ر بابا

م " دخل السلطان محمد الثاي القسطنطينية من البوابة الرئيسية، وص لى ص لاة 4110القسطنطينية عام 

   170الظهر في كاتدرائية القديسة صوفيا إيذانًا بتحويلها إلى مسجد"

لمس  لمون وم  ن هن  ا ج  اءت أهمي  ة أيا ص  وفيا وحساس  ية موقعه  ا في نف  وس المس  لمين والنص  ارى. فا

ي رون أنه  ا رم  ز انتص  ار الخلاف  ة الإس  لامية العثماني  ة عل  ى الدول  ة البيزنطي  ة، بينم  ا ي  رى النص  ارى أنه  ا كان  ت 

 المركز الروحي لأرثوذكس العالم. 
                                                 

 2171، يوليو 3مجلة تراث، العدد  169
  48، ص 7881، 7الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، إسماعيل أحمد ياغي، مكتبة العبيكات، ط 170
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ة الض   اد س   واء أك   ان م   ن وأحم   د ش   وقي ش   اعر، وجمه   وره ع   ريض يش   تمل عل   ى ك   ل ناط   ق بلغ   

يكسب وُدّ جمي ع قراّئ ه وألا يخس ر أياا م نهم ب دافع م ن  من النصارى أو من اليهود. ويهمه أن مالمسلمين أ

وعندما فكر شوقي في تأليف قصيدة ع ن أيا ص وفيا، ك ان ش اغله ألا يغُض ب تعصب لدين من الأديان. 

من  ه المس  لمين ولا النص  ارى، ب  ل يج  ب أن يس  تخدم الحكم  ة واللباق  ة في الق  ول، وش  وقي م  ن أئم  ة الحكم  ة 

 171صيدته في وصف أيا صوفيا بقوله:وأساطين اللباقة. فاستفتح ق

 كنيسةٌ صارت إلى مسجد

 

 هدية السيّ     دِ للسّي      د 

 كانت لعيسى حَرمًا فانتهت 

 

 بنُصرة الرُّوح إلى أحمد 

حك يم، أم ك لام حك يم ش اعر؟! فق د ص يّر ش وقي أيا  وهنا يتح ير المتلق ي، ه ل ه ذا ك لام ش اعرٍ  

س لام إلى الرس ول محم د ص لى الله علي ه وس لم، فق د كان ت لعيس ى صوفيا هديةً من المسيح عيسى عليه ال

" م  ن أدلّ م  ا يك  ون عل  ى كياس  ة الش  اعر ولباقت  ه، وأص  بحت لمحم  د. حُس  ن تص  رّف يُحس  د علي  ه ش  وقي.

   172لأنه لم يجعلها اغتصابًا بل هدية من سيد لسيد"

 م  أردف شوقي يقول:

 لُهمُشيّدها الرومُ وأقيا

 

  
ُ
 173 خلّ     دعلى مثالِ الهرََمِ الم

 تنبئ عن عز وعن صولة 

 

 وعن هوىً للدين لم يخمد 

وهكذا يرُاعي شوقي مكانة أيا صوفيا في نفوس الفريقين؛ المسلمين والنصارى. فالروم قد بنوه ا،  

ومض  ى ش  وقي في القص  يدة ال  تي وه  ذا ح  ق لا م  راء في  ه، وأن فيه  ا ه  وى لا ينطف  ئ م  ن مت  ديني الف  ريقين. 

خمسة وثلاثين بيتًا يص ف م ا في أيا ص وفيا م ن ص ور ونق وش ترم ز للع ذراء م ريم ولعيس ى يبلغ عدد أبياتها 

                                                 
 431 -428 -7/429الشوقيات،  171
 321اهيم بن يوسف الزهراني، ص الشعر وحروب ا لخلافة العثمانية، عبد الله بن إبر 172
 أقيال: جمع قيْل وهو من ملوك اليمن في الجاهلية. والمراد بالأقيال الملوك 173
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عليه السلام، وغير ذلك من أشكال ترمز للملائكة. كل هذا في دقة بالغ ة وك أن ش وقي س يُلام إن أغف ل 

 التفاصيل الدقيقة على جدران أيا صوفيا. 

فيم  دحهم ويلص  ق ب  ه ك  ل مكرم  ة في  ولا ينس  ى ش  وقي ف  اتح اس  طنبول العظ  يم وجن  وده البواس  ل،

التض  حية والجه  اد إرض  اءً لدين  ه وغيْرت  ه عل  ى الإس  لام ول  ذوي قرابت  ه م  ن أحف  اد محم  د الف  اتح م  ن الأت  راك 

  174العثمانيين، فنجده يقول:

 قد جاءها الفاتحُ في عصبةٍ 

 

 من الأسُود الرُّكَّع السُّجَّد 

 رمَى بهم بنُيانَها، مثلما 

 

 لمديصطدم الجلمدُ بالج 

وا فيها وصلَّى العِدا   فكبَّّ

 

 واختلط المشهدُ بالمشهد 

 وما تواوَ الروم يفدونها 

 

فتدِي 
ُ
فْدِيّ والم

ُ
 والسيف في الم

 فخانَها من قيصرٍ سعدُه 

 

 وأيُِدتْ بالقيصر الأسعد 

 بفاتحٍ غازٍ عفيفِ القنا 

 

 لا يحمل الحقدَ ولا يعتدي 

 أجار من ألقَى مقاليدَه 

 

 ، وأصفى الأمن للمرتديمنهم 

 وناب عما كان من زخرف 

 

 جلالة المعبود في المعبد 

وما زال شوقي يظُهر قوة جيش العثم انيين وبس الته وفي الوق ت نفس ه يب يّن تس امحهم وقب ولهم لم ن  

فمش   هد المس   لمين وه   م يك   بّّون ويُص   لون ق   د اخ   تلط بمش   هد النص   ارى وه   م ي   ؤدون يم   د ي   ده بالس   لام. 

 لمكان ذاته، ولمَ لا؟ فالفاتح عفيف ليس بغادر ولا حقود.صلاتهم في ا

                                                 
 7/428الشوقيات  174
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 الفصل الثاني

 حافظ  برا يم ديوانالآثار التركية في 
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 :ـالعثمانية : الخليفة والخلافةالمبحث الأول

ا، مبموقف أحمد شوقي منه ظ إبراهيم من مسألة الخليفة والخلافة شبيهًالقد كان موقف حاف

الخلافة هي الحبل الوثيق الذي يربط المسلمين كلهم معًا، ويجمع أجزاء الأمة  فكلاهما كان يرى أن

ولذلك نجد حافظاً  الإسلامية في جسد واحد، والخليفة في اسطنبول بمثابة القلب النابض لهذا الجسد.

 في أشعاره يمجد من مقام الخلافة ومنزلة الخليفة، لا طمعًا في نوال أو عطايا، بل حرصًا على وجود

وكان حافظ إبراهيم من هؤلاء الشعراء الذين تغنوا  الخليفة بوصفه رمز للوحدة الإسلامية في كل العصور.

بالخلافة وأمجادها مثل صنوه شوقي، وإن اختلف الشاعران في طريقة التناول من حيث الكم والكيف، 

ل فيها ثمان عشرة فكان شوقي متفوقاً على حافظ في تغنّيه بتركيا من حيث الكم حيث إن شوقي قا

 قصائد فقط. 6قصيدة بينما لم يقل حافظ سوى

ومن حيث الكيف، فقد ظل شوقي شاعر البلاد زمنًا طويلًا، كما كان ربيب القصر منذ نعومة 

أظفاره. فكانت علاقته بالخليفة علاقةَ شاعر بولّي نعمته. أمّا حافظ فكان من عامة الشعب، ومن 

ويكفينا بيتٌ  بالخليفة علاقةّ فرد من أفراد الرعية  ليفته وسلطانه فقط.عموم المسلمين. فكانت علاقته 

واحدٌ من ديوان حافظ ليُبيّن لنا فلسفته في مدح الخليفة، ويوُضح لنا الدافع وراء تلك المدائح 

السلطانية، إذ ينُشد حافظ قصيدته المشهورة في تهنئة السلطان عبد الحميد الثاي بعيد جلوسه على 

 175، فيقول فيها:العرش

 خَلَعوا الشَبابَ عَلى البَشيِر وَأَخلَقوا

 

 بِاللَثمِ عَهدَ خَليفَةِ الرَحَمنِ  

 

                                                 
 41ديوان حافظ، ص  175
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فالخليفة عند حافظ إبراهيم ما هو إلا خليفة الله في الأرض، وهذا مقام ديني، لا منصب 

انت تجمع " والواقع أن الصلات التي كسياسي. تلك هي رؤية حافظ إبراهيم في الخليفة العثماي. 

الشرق والإسلام في ذلك الظرف، والتي كانت تتمثل في دولة الخلافة قد أتاحت لهذا الذي تمثلت مصر 

في فؤاده أن يحيط نفسه بهذه الهالة التي تتكلم العربية، وإنْ كان على رأس أمة الخلافة دولة لا تعرف غير 

الأستانة وخلع عبد الحميد وتولية رشاد فتقرأ التركية. وإنك لتقرأ قصائده في الدستور العثماي وفي فتنة 

لم يذكر فجاء موقف حافظ من الخلافة مختلفًا، حيث  176عباراتٍ صادرةً من أعماق النفس والفؤاد"

بل إنه كان  –كما هو الحال عند أحمد شوقي   –حافظ الخلافة لسابق معرفة أو علاقة شخصية بينهما 

 خاص، ليس مثل مدائح شوقي. نه مدح من نوعكا. لمادحً  –في أغلب الأحيان  –يذكر الخلافة 

ن حافظ حلقة وسطى بين النمط الذي سنّه البارودي في إبان النهضة القومية وبين "إ و 

الأنماط المبتَدعة التي يدعو إليها الشعور بالحرية الشخصية والمزايا الفردية، فهو رجل يدل بشعره على 

  177زمنه وعلى نفسه"

عر لم يكن يعبّّ عن رأي السلطة أو الخليفة، بل كان يعبّّ عن نفسه هو يقول الش فحافظ إذ

فقد كان المسلمون يرون في الخليفة  وعن رأيه ونظرته للأمور، كما يعبّ عن زمنه وعن جموع المسلمين.

الأب الروحي لهم جميعًا، وحاميهم وجامعهم تحت لواء الإسلام، ولم يختلف حافظ في شعره عن هذا 

ل واكبه وسايره، ليس رياءً ونفاقاً، بل عن عقيدة صادقة وحب حقيقي، يظهر في شعره بلا التصور، ب

 178تكلف أو تصنّع. فنراه يخاطب الخليفة وحاضرته قائلًا:

                                                 
 43شاعر النيل وأمير الشعراء، أحمد عبيد، المكتبة العربية في دمشق،  ص -ذكرى الشاعرين 176
 21، ص 7831ضي، عباس محمود العقاد، مطبعة حجازي بالقاهرة، شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الما 177
إبراهيم الإبياري، الهيئة المصرية العامة  –أحمد الزين  –ديوان حافظ إبراهيم، ضبطه وصححه وشرحه ورتبه: أحمد أمين  178

 48، ص3للكتاب، ط
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 مِنيِِّ على دارِ السلامِ تحيةٌ 

 

 وعلى الخليفةِ مِن بَنِي عثمانِ  

التحي ة من ه ه و فق ط، إش ارةً إلى فيبدأ التحية هنا بشبه الجملة التي تفيد التخصيص، وك أن تل ك  

ة الخلاف ة العثماني ة بقول ه "دار الس لام" ر إخلاصه وولائه للخلاف ة والخليف ة. م  إن ه ك نّى ع ن الأس تانة حاض 

ومع  روف أن دار الس  لام اس  م م  ن أسم  اء الجن  ة ق  د ورد في الق  رآن الك  ريم كث  يراً، مثلم  ا ج  اء في قول  ه تع  الى 

ِ مْ )لَهمُْ دَارُ السَّلَامِ عِن دَ  ُ يَ دْعُو إِلَىَ دَارِ السَّ لَامِ  179وَهُ وَ وَلِ ي ُّهُم بمَ ا كَ انوُا يَ عْمَلُ ونَ( ۖ  رَبهِّ وقول ه تع الى )وَاللََّ

عل   ى تأث   ره ت   دل وق   د ورد " في ش   عر ح   افظ ش   واهد كث   يرة  180وَيَ هْ   دِي مَ   ن يَشَ   اءُ إِلَىَ صِ   راَطٍ مُّسْ   تَقِيمٍ(

اء فيه ا، إلى اس تعانة بتعبيرات ه وألفاظ ه، يض ع م ا يأخ ذه بالقرآن الكريم، فمن توظيف لقصصه وتمثل بما ج

 .181بلطف في نسيجه الشعري فلا يكاد يبَين"

وك  أن حافظً  ا يق  ول إن الأس  تانة حاض  رة الخ  لاف العثماني  ة ه  ي بمثاب  ة الجن  ة في ال  دنيا. وق  د ك  ان 

لاف ة العثماني ة في نف وس حافظ مُوفّ قًا في هذا الاقتباس الذي يتماشى مع القيمة الإس لامية ال تي تمثله ا الخ

 المسلمين.

 ينعط  ف ح  افظ لي  ؤدي التحي  ة للخليف  ة ال  ذي ينح  در م  ن الس  لالة العليّ  ة، س  لالة ب  ني عثم  ان م 

وفي دي  وان ح  افظ قص  ائد ع  دة في م  دح الس  لطان عب  د الحمي  د  ال  تي قام  ت الخلاف  ة به  م وعل  ى أكت  افهم.

ن الأبي   ات س   بعين بيتً   ا، أنش   دها تهنئ   ةً وتمجي   ده والثن   اء علي   ه، لع   ل م   ن أش   هرها قص   يدة طويل   ة تبل   غ م   

للس  لطان بعي  د جلوس  ه عل  ى الع  رش، وذل  ك في الي  وم الأول م  ن ش  هر س  بتمبّ س  نة ثم  انٍ وتس  عمائة وأل  ف 

 182للميلاد. يقول في مطلعها:

                                                 
 721سورة الأنعام، الآية  179
 29سورة يونس، الآية  180
 793لية لسيرته وشعره، السعيد محمود عبد الله، دار الفارابي للنشر والتوزيع، ص حافظ إبراهيم دراسة تحلي 181
 44ديوان حافظ إبراهيم، ص  182
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 أثَنى الَحجيجُ عَلَيكَ وَالحرََمان

 

 وَأَجَلَّ عيدَ جُلوسِكَ الثَ قَلانِ  

 طَريقَهُ أرَْضَيْتَ رَبَّكَ إِذ جَعَلتَ  

 

 أمَناً وَفزُتَ بنِِعمَةِ الرضِوانِ  

أن تكون تهنئته الخليفةَ ذات مسحة دينية، ليؤكد على القيمة الروحي ة على فكان حافظ حريصًا  

الإس   لامية ال   تي حازه   ا الخليف   ة في قل   وب رعيت   ه. فالثن   اء ق   د ج   اء م   ن حج   اج بي   ت الله، وم   ن الح   رمين 

 ين جميعًا؛ الإنس والجن. الشريفين بمكة والمدينة، ومن الثقل

في القص  يدة  م  إن حافظً  ا أراد أن يع  بّّ ع  ن ثق  ة الرعي  ة  ليف  تهم، وإيم  انهم بنزاهت  ه وص  دقه فق  ال

   183:السابقة نفسها

 ثلَِجَت صُدورهُُمُ وَقَ رَّ قَرارهُُم

 

 184 لَمّا حَلَفتَ بِأوَثَقِ الَأيمانِ  

 تَالَلَِ ما شَكّوا بِصِدقِكَ دونَها 

 

 فونَ شَمائِلَ السُلطانِ هُم يعَرِ  

فحين يقُسِم السلطان على احترام الدستور فإن المسلمين تثلج صدورهم، ويق رّ ق رارهم، وتطم ئن  

قلوبهم، لا لشيء إلا لمعرفتهم بأخلاق السلطان وشمائله الكريم ة ال تي تمنع ه م ن أن يحن ث بقس مه أو يُخل ف 

 وعده.

ة الس لطان عب د الحمي د الث اي، فيق ول في مع رض ويتوالى السلام التحيات من حافظ على الخليف 

 185حديثه عن الترك:

 فَسادوا وَشادوا للِهِلالِ مَنازلاً 

 

 186 عَلى هامِها سَعدُ الكَواكِبِ ينُث  رَُ  

 تَجَلّى بِها عَبدُ الَحميدِ بِوَجهِهِ  

 

رُ    187عَلى شَعبِهِ وَالشاهُ خَزيانُ ينَظُ

 هِ سَلامٌ عَلى عَبدِ الَحميدِ وَجَيشِ  
 

 وَأمَُّتِهِ ما قامَ في الشَ رقِ مِنبَ   رُ  

                                                  
 49ديوان حافظ إبراهيم، ص  183
 ثلج صدره بالشيء: برد واطمأنّ وسكن إليه. ويريد بـ" أوثق الأيمان" اليمين التي حلفها السلطان على احترام الدستور. 184
 393براهيم، ص ديوان حافظ إ 185
 سادوا: من السيادة. وشادوا: أي بنوا. الهام: الرؤوس. 186
 الشاه: ملك الفرس، ووصفه بالخزي لأنه لم يعط أمته الدستور أسوة بالترك. 187
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ونلح   ظ م   ن تحي   ات ح   افظ للخليف   ة أن   ه فالس   لام والتحي   ة ه   ذه الم   رة للس   لطان وجيش   ه وأمّت   ه. 

 يلُصق بها من المسوح الدينية والصبغة الإسلامية ما يؤكد للسلطان زعامته الدينية للعالم الإسلامي كله.

ل   تي ي   دبرها ح   زب تركي   ا الفت   اة، وجماع   ة الاتح   اد والترق   ي لع   زل وعن   دما يس   مع ح   افظ بالم   ؤامرة ا

الس  لطان عب  د الحمي  د، فإن  ه يغض  ب للس  لطان ويث  ور، ويهج  و أولئ  ك اللئ  ام ال  ذين لم يراع  وا حرم  ة مق  ام 

  188الخلافة وقدسيتها. فنراه يقول:

 فدًى لك يا )عبد الحميد( عصابةٌ 

 

بُ    189عصتْ أمرَ باريها وحِزبٌ مُذَبْذ

 ليهم كل فجٍّ ولجَّةملكتَ ع 

 

بُ    190فليس لهم في البِّّ والبحرِ مَهرَ

 تقَاذَفهم أيْدي اللَّيالي كأنّهم 

 

 بها مَثَلٌ في القول للناس يُضرُب 

 وكم سألوها لثَْمَ أذْيالَها التي 

 

 لها فوقَ أَجْرامِ السمواتِ مَسْحَب 

 فما بلغوا قصدًا ولا أدركوا مُنى 

 

 لمتقلّبكذلك يشقَى الخائنُ ا 

ا 
ً
 فيا صاحب العيدين لا زلت سالم

 

 يُ هَنِّيك بالعيدين شرقٌ ومغرب 

فشاعر النيل يصم معارضي السلطان عبد الحميد الث اي بأقس ى الص فات وأقبحه ا، فه م العُص اة  

تقلّب   ون. بينم   ا ي   دعو للخليف   ة بالس   لامة م   ن
ُ
ذَب   ذَبون كالألعوب   ة في أي   دي الن   اس الأش   قياء الخ   ائنون الم

ُ
  الم

 يفة بعيد جلوسه على عرش الخلافة.كيدهم ومكرهم، ولا ينسى بالطبع تهنئة الخل

لا يثُ ني عل ى الخليف ة الح الّي فق ط، ب ل نج ده  –بحسه الإسلامي ووازعه الديني في قلب ه  –وحافظ 

 لا يفت أ ي  ذكر الخلف  اء الس  ابقين ال  ذين ك  ان له  م دور ونص  يب في تأس  يس الدول  ة العثماني  ة وتثبي  ت أركانه  ا.

 191ة، سنة ست وتسعمائة وألف، يقول فيها:وله قصيدة مشهورة في عيد تأسيس الدولة العثمانية العليّ 

                                                 
 71ديوان حافظ إبراهيم، ص 188 

 يقصد هنا حزب تركيا الفتاة. مذبذب: أي متردد لا يثبت على رأي ولا مبدأ 189
 جة: البحرالفجّ: الوادي. واللّ  190
 332 -337ديوان حافظ إبراهيم، ص  191
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 لَقَد مَكَّنَ الرَحَمنُ في الَأرضِ دَولَةً 

 

 192لعُِثمانَ لا تعَفو وَلا تَ تَشَعَّبُ  

 

 
اء فيس   تهل ذك   ر الخلف   اء المؤسس   ين بداي   ةً طبيعي   ة منطقي   ة ب   ذكر عثم   ان ب   ن أرطغ   رل، أب   و الخلف   

 العثمانيين وإليه ينتسبون، بل ويذكر ذلك صراحةً في بيت تالٍ له يقول فيه:

 إِذا ضاءَتِ الَأحسابُ يوَماً لِمُعرقٍِ 

 

 193 فَ عُثمانُ خَيُر الفاتِحيَن لَهمُ أَبُ  

إذا انتس ب الأبن اء فعثمان هو الأب الأول والمؤسس الحقيقي، كما أنه خ ير الف اتحين المجاه دين.  

 فتخروا بعظيم أصلهم وكريم محتدهم فلا خير ولا أعظم من عثمان . والأحفاد وا

في تاري  خ  خلف اء آل عثم ان مم ن له م أث ر ب يّن وأيادٍ بيض اء لا تنُس ى م  ينث ني ح افظ وي ذكر بع ض

 الدولة العليّة، فيقول:

 فَ هَذا سُلَيمانٌ وَقانونُ عَدلِهِ 

 

 194 عَلى صَفَحاتِ الدَهرِ بِالتِبِّ يكُتَبُ  

 خ سليمان القانوي معروف للقاصي والداي، وحريا أن يكُتب بالتبّ لا بالحبّ.فتاري 

 ولا ينسى التاريخ ولا ينسى حافظ السلطان محمد الثاي "الفاتح" فيقول فيه:

 وَذاكَ الَّذي أَجرى السَفيَن عَلى الثَرى

 

 195 وَسارَ لَهُ في البَ رِّ وَالبَحرِ مَركَبُ  

 كَ تَألََّقَتعَلى بابهِِ العالي هُنا 
 

 سُطورٌ لِأقَلامِ الَجلال    ةَِ تنُسَ   بُ  
 هُنا فاَِخفِضوا الأبَصارَ عَرشُ مُحَمَّدٍ  

 

ُدَرَّبُ  
 196 هُنا الفاتِحُ الغازي الكَمِيُّ الم

 وفي معرض ذكر السلاطين من آل عثمان وعدّهم، يأتي حافظ على ذكر سلطان آخر فيقول: 

                                                 
هـ، وتولى السلطنة 191لا تعفو: لا تندثر، لا تتشعب: لا تتفرق، وعثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وإليه تنُسب، وُلد سنة 192

 هـ121هـ، وتوُفي سنة 188سنة 
 المُعرِق: الذي له عرق وأصل في الكرم 193
هـ ، وتولى الملك سنة 811نوني، السلطان العاشر من سلاطين آل عثمان، وهو ابن السلطان سليم. وُلد سنة سليمان: هو سليمان القا 194

 هـ. وقد لقُب بالقانوني لأنه وضع قانونًا للدولة تسير على مقتضاه.814هـ، ومات سنة 821
  يشير إلى الطريقة التي اتبعها محمد الفاتح في مهاجمة القسطنطينية وفتحها. 195
هـ، وتولى الملك 933لكميّ: الشجاع، ومحمد هو محمد الثاني الملقب بالفاتح، السلطان السابع من سلاطين آل عثمان، وُلد سنة ا 196

هـ تمّ له فتحها. وتوُفي فجأة سنة 991هـ وهو في الحادية والعشرين من عمره. فبادر بالتأهب لفتح القسطنطسنية، وفي سنة 999سنة 

 هـ991
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جيدِ 
َ
 إِذِ اِحتَمى وَما كانَ مِن عَبدِ الم

 

بُ    197بأَِكنافِهِ كوشوطُ وَالَخطبُ غَيهَ

 ينُاديهِمُ أمَّا نزَيلي فَدونهَُ  

 

بُ    198حَياتي وَأمَّا صارمِي فَمُشَطَّ

 فإَِن كانَتِ الُحسنى فإَِيّ سَماؤُها 

 

 وَإِن كانَتِ الُأخرى فَشُدّوا وَجَربِّوا 

بأخ   لاق الفرس   ان المس   لمين الأوائ   ل، ح   ين وله   ذا الس   لطان "عب   د المجي   د" حادث   ة مش   هورة تش   ي  

أج   ار أم   يراً مج   رياا ه   اربًا ق   د اس   تجار ب   ه م   ن ظل   م النمس   اويين وال   روس وتهدي   دهم بقتل   ه. فم   ا ك   ان م   ن 

السلطان عبد المجيد إلا أن أجاره ورفض تسليمه للروس أو المجريين حتى كادت تنشب الحرب بي نهم وب ين 

 الدولة العثمانية.

ة في تاري  خ الدول  ة العثماني  ة تل  ك ال  تي ع  دّها ح  افظ إب  راهيم في قص  يدته ص  فحات مش  رقة ناص  ع

س   رعان م   ا تتغ   ير الأح   وال وتتب   دل الأم   ور، فف   ي الس   ابع والعش   رين م   ن أبري   ل س   نة تس   ع لك   ن و تل   ك. 

حس ب رأي ح افظ  -وتسعمائة وألف عُزل السلطان عبد الحميد بتدبير ومكر م ن ح زب الاتح اد والترق ي

لم يتري ث، ب ل س ارع إلى كتاب ة قص يدة يرث ي به ا أيام الس لطان عب د الحمي د، ويُ ذكّر فلم يتمه ل ح افظ و  –

يدة يش  عر ص  والق  ارئ ح  ين يق  رأ تل  ك الق ض  اء عل  ى المس  لمين جميعً  ا. يالن  اس بفض  ائل الخليف  ة وأيادي  ه الب

وك   أن حافظً   ا يبك   ي وينتح   ب م   ن ف   رط الص   دق الف   ني والمش   اعر العميق   ة ال   تي تش   يع في أبي   ات القص   يدة  

 كلها. 

وه  ذه نقط  ة مركزي  ة ش  عور ص  ادق غاي  ة الص  دق م  ن ش  اعر مس  لم تج  اه خليفت  ه المع  زول المحب  وس. 

لم  ن ي   درس ش  عر  ح   افظ فح  افظ م   ن الش  عراء ال   ذين يعُل   ون م  ن قيم   ة الص  دق والح   س أث  ر م   ن الش   كل 

اثر ه  ذه والزين  ة، فالش  اعر الح  ق "لا يك  ون مج  رد ص  انع يلع  ب بالألف  اظ والمع  اي ويعب  ث به  ا وبالن  اس، فتتن  

                                                 
هـ، وتولى 7231السواد، وعبد المجيد: هو السلطان الحادي والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، وُلد سنة  الغيهب: الشديد 197

هـ.  و"كوشوط" أمير مجري استغاث بالسلطان عبد المجيد واستجار به من تهديد 7211هـ، وتوُفي سنة 7299السلطنة سنة 

 النمساويين والروس له. 
 شطب: الذي فيه شطب، وهي الخطوط والطرائق التي في نصله.الصارم: السيف الصلب، الم 198
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الرغ   وة البّاق   ة وتتلاش   ى عل   ى م   رّ الأجي   ال كم   ا ح   دث لش   عر كث   ير لم تس   انده العاطف   ة الص   ادقة والإيم   ان 

 199الصحيح"

بنشر تل ك القص يدة في الث اي عش ر م ن ش هر م ايو س نة تس ع وتس عمائة وأل ف، حافظ قام قد و 

ح داث الجاري ة ومواكبت ه له ا أي بعد أسبوعين فقط من عزل الخليفة، مما يؤكد انفعال حافظ وانش غاله بالأ

 200يومًا بيوم. يقول حافظ:

 لا رَعى الَلَُ عَهدَها مِن جُدودِ 

 

دِ   جي
َ
 201كَيفَ أمَسَيتَ يا ابنَ عَبدِ الم

 مُشبِعَ الحوتِ مِن لُحومِ البَّايا 

 

 202 وَمُجيعَ الجنُودِ تَحتَ البُنودِ  

 كُنتُ أبَكي بِالَأمسِ مِنكَ فَمالي 

 

 كَ عَبدَ الحمَيدِ؟!بِتُّ أبَكي عَلَي 

ق  د تنوّع  ت أس  اليب مطل  ع القص  يدة ب  ين دع  اء وإخب  ار ودع  اء، وكأنه  ا مش  اعر ح  افظ وأفك  اره  

مشتتةً متضاربة من هول الخطب وقسوة الحدث الأليم. فقد بدأ قصيدته بدعاء ألا يحفظ الله ذل ك الح ظ 

دح السلطان بطب اق جمي ل ب ين مُش بِع السيء الذي أدى بالسلطان عبد الحميد" بن عبد المجيد". ويُ ثَ نّي بم

الح   وتِ و وَمجُِي   ع الجنُ   ودِ. يثُلّ   ث بس   ؤال اس   تنكاريّ تعج   بّي؛ إذ كي   ف يبك   ي أم   سِ خش   يةً م   ن الس   لطان 

وبأسه، بينما يبك ي الي وم رحم ةً ب ه ش فقة علي ه. مقابل ة فيه ا م ن المفارق ة م ا ي وحي بالخط ب العظ يم ال ذي 

ة يظ  ل محتفظً  ا بمكانت  ه في نف  س ح  افظ ، فه  و الخليف  ة وه  و الس  لطان إلا أنّ الخليف  ح  لّ  ليف  ة المس  لمين. 

 203دائمًا أبدًا حتى وهو في محبسه:

 أنَتَ عَبدُ الحمَيدِ وَالتاجُ مَعقو

 

 دٌ وَعَبدُ الحمَيدِ رَهنَ القُي ودِ  

 
                                                 

 24، ص 7899، 7شعراء العرب المعاصرون، أحمد زكي أبو شادي، دار الطباعة الحديثة، ط 199
 391المصدر السابق،  200
 الجدود: الحظوظ، واحدها جَدّ  201
حر من لحوم أعدائه. ومجيع الجنود: كناية عن كثرة مُشبعِ الحوت: كناية عن انتصارات الخليفة الذي كان يطُعِم الحيتان في الب 202

 حروبه وطول مدتها حتى يجوع الجنود من طول زمن الحرب.
 391ديوان حافظ إبراهيم،  203
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 خالِدٌ أنَتَ رَغمَ أنَفِ اللَيالي

 

 في كِبارِ الرجِالِ أَهلِ الخلُودِ  

تك   رار اس   م الس   لطان ل   يس للتأكي   د فق   ط كم   ا ه   و ش   ائع مش   هور، وإنم   ا  وغ   ني ع   ن ال   ذكر أن 

اس  تعمله ح  افظ هن  ا لبي  ان حس  رته وحزن  ه الش  ديد عل  ى س  لطان طالم  ا ذك  ر اسم  ه س  ابقًا في مع  رض الم  دح 

ولأن ه ح افظ فإن ه يحف ظ الجمي ل، ولا ينس ى فض ائل الس لطان عل ى الأم ة كله ا، فين بّي في أبي ات  والثناء.

 خط   أهم ن   دموا عل   ى ن إلى رش   دهم، ويو ب   و اهير بتل   ك الفض   ائل وه   ذه الم   آثر، علّه   م يثطويل   ة ي   ذكر الجم   

 204، فيقول:الفادح

 حاوَلوا طَمسَ ما صَنَعتَ وَوَدّوا

 

دِ    205لَو يطُيقونَ طَمسَ خَطِّ الحدَي

 ذاكَ عَبدَ الحمَيدِ ذُخرُكَ عِندَ اللَ  

 

 هِ باقٍ إِن ضاعَ عِندَ العَبيدِ  

 ا الَلََ في الشَيأَكرمِوهُ وَراقِبو  

 

 خِ وَلا ترُهِقوهُ بِالتَهديدِ  

 لا تَخافوا أذَاهُ فاَلشَيخُ هاوٍ  

 

 ليَسَ فيهِ بقَِيَّةٌ للِصُعودِ  

 وَليَ الَأمرَ ثلُثَ قَرنٍ ينُادي 

 

 باِِسِمهِ كُلُّ مُسلِمٍ في الوُجودِ  

 كُلَّما قامَتِ الصَلاةُ دَعى الدا 

 

 أييدِ عي لِعَبدِ الحمَيدِ بِالتَ  

 فاَِسمُ هَذا الَأسيِر قَد كانَ مَقرو 

 

 نًا بِذكِرِ الرَسولِ وَالتَوحيدِ  

فسكة حديد الحجاز من المآثر الكبّى التي ما زالت تذُكر للسلطان عبد الحميد الث اي، ويس عى  

ح افظ لتلي  ين قل  وب حابس  يه فيرفق  وا ب ه في ش  يخوخته، خاص  ة أن ه  ذا الش  يخ ظ ل الأئم  ة ي  دعون ل  ه م  ن 

وق المن  ابر لأكث  ر م  ن ثلاث  ين عامً  ا، وك  ان مح  ط رج  اء ك  ل مس  لمي ال  دنيا ط  وال خلافت  ه فل  م يخ   ذل أياا ف  

م   نهم، واسم   ه ك   ان دائمً   ا مق   رونًا باس   م الله الواح   د الأح   د واس   م الرس   ول الأعظ   م ص   لى الله علي   ه وس   لم، 

 فحريّ بنا إذن توقيره واحترامه وإنْ أخنى عليه الدهر ودارت عليه الدوائر.

                                                 
  399 -391المصدر نفسه، ص  204
م بمكة والمدينة، في عهد السلطان عبد الحميد لربط الأستانة بدمشق ث 7811خط الحديد: سكة حديد الحجاز التي بدأ العمل فيها سنة  205

 وهي من مآثره الكبرى.



711 

 

 

 يعقِ    د ح    افظ مقارن    ة ب    ين الس    لطان عب    د الحمي    د الث    اي ونابلي    ون ب    ونابرت إمبّاط    ور فرنس    ا م 

 206المشهور، فيقول:

ب  يا أَسيراً في سَنتِ هيليَن رَحِّ

 

 207 بأَِسيٍر في سالنُيكَ جَديدِ  

 قُل لَهُ كَيفَ زالَ مُلكُكَ لَم يَع 

 

ةٍ أوَ عَديدِ    صِمكَ إِعدادُ عُدَّ

 نودُ تفَديكَ بِالَأرلَم تَصُنكَ الجُ  

 

 واحِ وَالمالِ يا غَرامَ الجنُودِ  

 قُل لَهُ كَيفَ كُنتَ كَيفَ اِمتَ لَكتَ ال 

 

 أرَضَ كَيفَ انِفَرَدتَ بِالتَمجيدِ  

 فَ ثَ لَلتَ العُروشَ عَرشاً فَ عَرشاً  

 

 وَصَبَغتَ الصَعيدَ بعَدَ الصَعيدِ  

 كُلَّما نلِتَ غايةًَ لَم تَ نَلها 

 

 دَهرِ قلُتَ هَل مِن مَزيدِ هِمَّةُ ال 

 ضاقَتِ الَأرضُ عَن مَداكَ فأََرسَل 

 

 تَ بِطَرفٍ إِلى السَماءِ عَتيدِ  

لكُ لا مُل 
ُ
 قُل لَهُ جَلَّ مَن لَهُ الم

 

عبودِ  
َ
هَيمِنِ الم

ُ
 كَ لِغَيِر الم

لتعزي   ة تل   ك المقارن   ة لم تأت للتعب   ير ع   ن عظم   ة الخليف   ة أو ق   وة الإمبّاط   ور الفرنس   ي، وإنم   ا ه   ي  

الخليف  ة ومواس  اته فيم  ا ح  دث. فل  يس وح  ده مَ  ن خُل  ع، ول  يس وح  ده مَ  ن نفُ  ي، ب  ل إن واح  دًا م  ن أعظ  م 

 أباطرة التاريخ قد فعُل به ما فعُل بالسلطان عبد الحميد من قبل، فلا ملك يدوم إلا لله.

ة ويكُم   ل ح   افظ ويس   تطرد في رثاء أيام الس   لطان وملك   ه ال   ذي ض   اع، فيتس   اءل تس   اؤلات مث   ير 

يتهم  ه أم يق  ف ح  افظ في ص  ف الس  لطان أم يق  ف في ص  ف معارض  يه؟ أللح  يرة وللدهش  ة في آن واح  د، أ

 208يبّئه؟ أهو ناقم عليه أم هو مشفق رحيم به؟ تساؤلات عديدة يثيرها حافظ من خلال قوله:

 أَصَحيحٌ ما قيلَ عَنكَ وَحَقٌّ 

 

 ما سمَِعنا مِنَ الرُواةِ الشُهودِ؟! 

 
                                                 

 399المصدر نفسه، ص 206
يريد بالأسير في سنت هيلين: نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا وقائدها المعروف، وقد أسُر في جزيرة سانت هيلانة، وظل أسيرًا  207

وكانت من أملاك الدولة العثمانية، وهي الآن من وسالونيك: مدينة معروفة بمقدونيا،  –بها حتى مات، ونقُلت رفاته بعد مدة إلى فرنسا 

 أملاك اليونان، وقد اعتقُل فيها السلطان عبد الحميد بعد خلعه.
 311ديوان حافظ إبراهيم، ص 208
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 دِ قَد هَدَمَ الشَرأنََّ عَبدَ الحمَي

 

دِ    209عَ وَأرَبى عَلى فِعالِ الوَلي

 إِن برَيئاً وَإِن أثَيماً سَتُجزى 

 

 يوَمَ تُجزى أمَامَ رَبٍّ شَهيدِ  

 أَصَحيحٌ بَكَيتَ لَمّا أتَى الوَف 

 

؟   210دُ وَنابتَكَ رعِشَةُ الرعِديدِ

جدَ وَالسُؤ 
َ
 وَنَسيتَ الآباءَ وَالم

 

 يَم الجدُودِ دُدَ وَالعِزَّ يا كَر  

يتوج    ه ح    افظ  بالس    ؤال إلى الس    لطان عب    د الحمي    د في دهش    ة واس    تنكار: ه    ل حقا    ا ه    دمت  

الشرع؟! ويتُبِع سؤاله هذا بسؤال آخر: هل حقاا بكيتَ وانتابتك الرعشة حين جاءك الوف د يبلغ ك بق رار 

 الخلع من السلطنة؟! 

حافظً  ا يُ بَكِّ  ت الس  لطان ويلوم  ه لم  ا  الكث  ير، فق  د يظ  ن ظ  انٌّ أن نس  ؤالان ق  د تغي  ب دلالتهم  ا ع  

سمع   ه ع   ن هدم   ه الش   رعَ وبكائ   ه ل   دى معرفت   ه بق   رار الع   زل؟ بي   د أنَ المتتب   ع لش   عر ح   افظ في الخليف   ة وفي 

الخلافة يستنبط أن هذه الأسئلة ما ه ي إلا تبّئ ة لس احة الس لطان عب د الحمي د مم ا يح اول ال بعض إلص اقه 

فه   ذه الأس   ئلة في حقيقته   ا م   ا ه   ي إلا ص م   ن هيبت   ه ورجولت   ه. ب   ه م   ن خيان   ة للش   رع وال   دين وم   ن انتق   ا

استنكار لتلك الاف تراءات ال تي تق ال ع ن الس لطان، وم ا ه ي إلا ج واب مُس كِت لأولئ ك ال ذين يتقول ون 

عليه بما ليس فيه افتراءً وظلمًا وعُدوانًا. ودليلنا ما قاله حافظ نفسه بع د تل ك الأس ئلة مباش رة، وكأن ه ي رد 

 ن الافتراء ويدفع عنه التُّهم، فيقول:عن السلطا

 عَلَّها دَمعَةُ الوَداعِ لِذاكَ ال

 

 مُلكِ أوَ ذكِرةٌَ لتِِلكَ العُهودِ  

 غَسَلَ الدَمعُ عَنكَ حَوبةََ ماضي 

 

 211 كَ وَوَقاّكَ شَرَّ يوَمِ الوَعيدِ  

 شَفَعَ الدَمعُ فيكَ عِندَ البَّايا 

 

ردودِ  
َ
 ليَسَ ذاكَ الشَفيعُ بِالم

 دَمعُكَ اليَومَ مِثلُ أمَركَِ بِالَأم 

 

 سِ مُطاعٌ في سَيِّدٍ وَمَسودِ  

                                                  
 أربي: زاد. والوليد، هو ابن يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي المرواني المشهور بالفسق وشرب الخمر وتهاونه بالدين. 209
 د المبعوث بخلعه. والرعديد: الجبانيريد الوف 210
 الحوبة )بفتح الحاء(: الخطيئة 211
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فدموع السلطان وبكاؤه ليس من جزع حلّ ب ه أو خ وف انتاب ه، ب ل ه ي رحم ة م ن الله للس لطان 

 وشفيع يشفع له يوم القيامة.

الخليف     ة ولك     ن حافظً     ا المس     لم الملت     زم بتع     اليم دين     ه لا يس     تغرق في الح     زن والتحس     ر عل     ى أيام 

المخل  وع، ولا ينس  ى أن يق  دم ف  روض ال  ولاء والطاع  ة للخليف  ة الجدي  د كم  ا يأم  ره الش  رع الحني  ف، فيُنش  د 

 212مبايعًا الخليفة محمد الخامس:

 حَيِّ عَهدَ الرَشادِ يا شَرقُ وَابِلُغ

 

دِ    213ما تَمنََّيتَ مِن زَمانٍ بعَي

ل 
ُ
 قَد تَ وَلّى مُحَمَّدُ الخامِسُ الم

 

عقودِ  كَ فأََعظِم 
َ
 بتِاجِهِ الم

 وَتَجَلّى في مِهرَجانٍ تَجَلّى 

 

 214 سَيفُ عُثمانَ فيهِ بِالتَقليدِ  

 وَقَفَ الدَهرُ خاشِعاً إِذ رأَى السَي 

 

دِ   جي
َ
 215فَيِن في قبَضَةِ العَزيزِ الم

 طأَطِئي للِجَلالِ يا أمَُمَ الَأر 

 

دِ    216ضِ سُجوداً هَذا مَقامُ السُجو

 عَهدَ رَشادٍ  عَلِمَ الَلَُ أَنَّ  

 

دِ    217خَيُر فأَلٍ بِرَدِّ عَهدِ الرَشي

فيطلب من الشرق ) بنوره وإشراقه وتفاؤله( أن يحيي الخليفة الجدي د، ويبُ دع ح افظ في اس تعمال  

التورية في قول ه "عه د الرش اد" فله ذا مع نى قري ب غ ير م راد وه و عه د الص لاح واله دى، ومع نى بعي د م راد 

 الخامس واسمه محمد رشاد، وهذا من جميل بلاغة حافظ وظرفه.  وهو عهد السلطان محمد

وكما اس تعمل ح افظ الرم ز الت اريخي س ابقًا باس تدعائه لشخص ية نابلي ون ب ونابرت ح ال نفي ه إلى 

جزيرة سانت هيلانة، م  استدعاء شخصية الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عب د المل ك، المع روف بله وه 

بالدين، فإنه ) أي حافظ( يعود مرة ثالثة لاستدعاء رمز تاريخي هو الخليف ة العباس ي وشربه الخمر وتهاونه 
                                                 

 317ديوان حافظ إبراهيم، ص 212
 بعد خلع السلطان عبد الحميد. 7818يريد بالرشاد: السلطان محمد رشاد الخامس وقد تولى الحكم سنة  213
 ولة العثمانية التي تنُسب إليه.المهرجان: عيد الفرس، ويطلق على كل عيد. وعثمان/ هو ابن أرطغرل مؤسس الد 214
 السيفين: سيف عثمان مؤسس الدولة، وسيف الخليفة الجالس على العرش 215
 طأطأ رأسه: خفضه 216
 يريد بالرشيد: الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي بلغت الأمة الإسلامية في أيامه من الرقي أقصاه. 217
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الأشهر هارون الرشيد، تفاؤلاً منه بأن عهد الخليفة محمد الخامس سيُعيد للمسلمين عص ر ه ارون الرش يد 

 .ورقُيّه بقوته وثرائه وأمنه

ح افظ إب راهيم، وه و اس تدعاؤه  ومن الواجب علينا هنا أن نشير إلى ملمح أس لوبي بارز في ش عر

للرموز التاريخية واستعمالها في سياق القصيدة لتؤدي دوراً دلالياا يُ غْني ع ن الش رح والتفس ير. فف ي الأبي ات 

القليل  ة الس  ابقة، وفي قص  يدة واح  دة، اس  تدعى ح  افظ ثلاث  ةً م  ن الرم  وز التاريخي  ة المش  هورة، واس  تعمل ك  ل 

اق ص  احبه. فق  د اس  تدعى أولاً نابلي  ون ب  ونابرت ح  ال خلع  ه ونفي  ه، م  نهم في س  ياق مختل  ف تمامً  ا ع  ن س  ي

ليواسي السلطان عبد الحميد ويذُكّره بأنه ليس وح ده مَ ن عُ زل ونفُ ي. م  اس تدعى الخليف ة الأم وي الولي د 

بن يزيد بن عبد الملك، المع روف بله وه وش ربه الخم ر وتهاون ه بال دين، ليُ بّئ س احة الس لطان عب د الحمي د 

م  ي ب ه م  ن اتهام ات باطل  ة بأن ه ق  د خ الف الش  رع وعط ل أوام  ر ال دين. م  ج  اء الثالث ة ليس  تدعي رم  زاً مم ا رُ 

تاريخيا  ا ربم  ا ه  و الأش  هر ل  دى المس  لمين إذا ذكُ  رت ق  وة الدول  ة الإس  لامية وثراؤه  ا واتس  اع ح  دودها، وه  و 

ي   د س  يكون امت   دادًا لعه   د الخليف  ة العباس   ي الأش  هر ه   ارون الرش  يد، ليُبش   ر الن  اس بأن عه   د الخليف  ة الجد

 الخليفة هارون الرشيد. 

واستدعاء حافظ إبراهيم للرموز التاريخية في شعره، واس تخدامها في س ياقاتها الص حيحة المناس بة، 

فض حلة ل و أردنا أن  ،ثقاف ة ح افظ التاريخي ةوأمّا "  لوا:لهو أبلغ ردٍّ على تهمةٍ رماه بها بعض النقاد حين قا

م   ا ت   رك م   ن ش   عر ...................... و .............................  ن   دلل عليه   ا م   ن خ   لال

آخ  ر م  ن مظ  اهر حيات  ه المض  طربة وطبيعت  ه الشخص  ية  ااريخي  ة الض  حلة مظه  رً أمّ  ا ح  افظ فكان  ت ثقافت  ه الت

ن والنفسية، التي كان قوامها الفوض ى وع دم الالت زام بم نهج واض ح مح دد في الحي اة يعتم د الانض باط والت واز 
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ويب   دو م   ن الكلم    ات أن ه   ذا ل   يس بنق   د ع   ادي ق    د يوُجَّ   ه إلى ش   اعر م   ن الش    عراء  218في ك   ل ش   يء"

المبت  دئين أو المغم  ورين، ب  ل يظه  ر أن  ه تج  ريح في ش  اعر الني  ل واته  ام ل  ه بالجه  ل بالت  اريخ وع  دم الق  درة عل  ى 

ظ إب راهيم بع دما رأين ا الإفادة من الأحداث التاريخية في شعره. وق د تب يّن لن ا بط لان ه ذه التهم ة ع ن ح اف

براعت    ه ومهارت    ه في اس    تدعاء الرم    وز التاريخي    ة وتطويعه    ا لتص    بح أداة أس    لوبية له    ا دلالات متراكب    ة تغُ    ني 

   بحضورها الكثيف عن الشرح والتفسير والكلام الكثير. 

 :ـالعنصر التركي تمجيد: المبحث الثاني

ثماني  ة والخلاف  ة الإس  لامية ع  ن ذك  ر كس  لفه ش  وقي، لم ينش  غل ح  افظ إب  راهيم ب  ذكر الخليف  ة الع

العنص  ر الترك  ي. وكي  ف ينش  غل عن  ه وال  دماء التركي  ة تج  ري في دمائ  ه م  ن جه  ة أم  ه كم  ا س  بق وبيّ نّ  ا. لك  ن 

تن   اوُل ح   افظ للعنص    ر الترك   ي يختل   ف تمامً    ا ع   ن تن   اول ش    وقي إياه. فش   وقي ك   ان ي    ذكر ال   ترك  تف    اخراً 

فق د ك ان معت زاً بعروبت ه ومص ريته أش د م ا كي المجي د. أم ا ح افظ بانتسابه لهم، وتيهًا على الناس بالعرق التر 

يك   ون الاعت   زاز، ولا يت   واو ع   ن الإفص   اح ع   ن انتمائ   ه الت   ام لوطن   ه مص   ر وقوميت   ه العربي   ة " ف   إذا عرض   نا 

والإش ادة بمج د وطن ه  لشاعرنا حافظ إبراهيم وأشرنا إلى أنه اتخذ مكانه المرم وق م ن إع زاز القومي ة العربي ة 

ف  الاعتزاز ل  دى  219وف إلى ج  واره في أزمات  ه ومتابع  ة الع  دو ومص  اولته بالق  در ال  ذي ك  ان يتيس  ر ل  ه"والوق  

وهذا مما لم يحاول حافظ إب راهيم إخف اءه أو إنك اره.  العربية، والإشادة هي بمجد وطنه حافظ هو بالقومية

ص   ري دوراً كب   يراً في ولع   ل في نش   أة ح   افظ الفق   يرة في أحض   ان الطبق   ة المتوس   طة والفق   يرة م   ن الش   عب الم

ذلك. فلم يكن حافظ يومًا م ن الطبق ة الأرس تقراطية القريب ة م ن الحك ام والأم راء، ب ل ك ان دائمً ا " أق رب 

                                                 
 792يد محمود عبد الله، صحافظ إبراهيم دراسة تحليلية لسيرته وشعره، السع 218
 217حافظ إبراهيم شاعر القومية العربية، محمد هارون الحلو، ص 219
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فق د ك ان ح افظ م ن الش عب  220إلى روح الشعب ومشاعره، وأقدر عل ى تص وير آلام ه ال تي ش اركه فيه ا"

 يراً. المصري وشعره للشعب المصري الذي عاش بين أفراده يتيمًا فق

لك    ن حافظً    ا ذك    ر العنص    ر الترك    ي، لكن    ه لم ي    ذكره في مع    رض الافتخ    ار ب    ه، والتي    ه والتب    اهي 

بالانتس  اب ل  ه. ب  ل ك  ان ذك  راً م  ن باب ال  ولاء للخليف  ة العثم  اي الترك  ي، وم  دحًا لآل عثم  ان الأت  راك. أي 

فح ب مص ر يم لأ كيان ه ويمل ك . أن ذكر العنصر التركي كان مدحًا لا افتخاراً، وكان ثن اءً لا تيهً ا وانتس اباً 

عليه فؤاده، لكنه لا ينسى الرابطة الإسلامية التي تربطه بالخلافة العثمانية. " ال ذي تمثل ت مص ر في ف ؤاده 

أن يح    يط نفس    ه به    ذه الهال    ة ال    تي ت    تكلم العربي    ة، وإنْ ك    ان عل    ى رأس أم    ة الخلاف    ة دول    ة لا تع    رف غ    ير 

إلا أن الرابط  ة المش  تركة ال  تي ت  ربط بي  نهم  –نبيً  ا ع  ن المص  ريين وإن ك  انوا عنص  راً أج –ف  الترك  221التركي  ة"

أق   وى م   ن رابط   ة ال   دم أو القومي   ة أو الع   رق؛ إنه   ا الرابط   ة الإس   لامية ال   تي ك   ان يح   رص عليه   ا ح   افظ أيّم   ا 

 222يقول حافظ في العنصر التركي الكريم: حرص.

 سَلوا التُركَ عَمّا أدَركَوا فيهِ مِن مُنىً 

 

واوَما بَدَّلوا في  شرقَِيِن وَغَيرَّ
َ
  الم

يطل ب م  ن الخلائ  ق أن يس ألوا ال  ترك ع  ن م ا أنج  زوا في الع  ام في حديث ه ع  ن الع ام الهج  ري الجدي  د  

الجدي   د م   ن الأم   اي والآم   ال، ولمَ لا؟! وه   م العنص   ر الق   وي الق   ادر، وه   م الع   رق الق   اهر ال   ذي يب   دل في 

بأص  ول الخلف  اء العثم  انيين ال  ذين ي  دين له   م الش  رق والغ  رب كم  ا يش  اء. ه  ذا م  دح ل  يس افتخ  اراً. يم  دح 

بالولاء والطاعة، ولا ي ذكر انتس ابه إل يهم في ش عره مطلقً ا. وفي الأبي ات الأخ يرة م ن القص يدة نفس ها يأبى 

ح   افظ إلا أن ينس   ب النص   ر والظف   ر كل   ه إلى ال   ترك، فالنص   ر حل   يفهم، والظف   ر في معيّ   تهم  أينم   ا حلّ   وا. 

                                                 
 89،ص 3شعراء الوطنية في مصر، عبد الرحمن الرافعي، دار المعارف، ط 220
 43شاعر النيل وأمير الشعراء، أحمد عبيد، ص  -ذكرى الشاعرين 221
 392ديوان حافظ، ص  222
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رك   ابهم ونترس   م خط   اهم وآثاره   م، فنص   يب مم   ا أص   ابوه م   ن النص   ر. يق   ول نس   ير في  –المس   لمين  –ونح   ن 

 223شاعر النيل في ذلك:

 لَقَد ظَفِرَ الأتَراكُ عَدلًا بِسُؤلِهمِ

 

 وَنَحنُ عَلى الآثارِ لا شَكَّ نَظفَرُ  

ولن  ا أن نتس  اءل: كي  ف يتحق  ق النص  ر لل  ترك في رأي ح  افظ إب  راهيم؟ وكي  ف يظف  رون دائمً  ا أب  دًا  

عند ح افظ إش ارة إلى س بب  –ولا شك  -ن إليه من فتوحات وانتصارات على الأعداء؟ يوجد بما يصبو 

 224نصر الله للترك، يقول حافظ:

 جالٌ مِنَ الإيمانِ مَلأى نفُوسُهُمر 

 

ه   225وَجَيشٌ مِنَ الأتَراكِ ظَمأى قَواضِبُ

ش ى إلى دم اء الأع داء. فالجنود الأتراك إنما ينُصرون بشيئين؛ بإيمان يملأ نفوس هم، وس يوفهم العط 

وتل  ك حكم  ة م  ن ش  اعر الني  ل، إذ يح  دد لن  ا في بي  ت واح  د طري  ق النص  ر والظف  ر عل  ى الأع  داء، ألا وه  و 

 الإيمان القوي الراسخ في النفوس، والشجاعة والإقدام في المعارك.

في ه  وعلى هذا المنوال وذاك النمط يسير حافظ إبراهيم في ذكره التركَ، أبيات متفرقة قليلة، ش عر

ذك   رٌ يحف   ظ ب   ه ال   ولاء  م   ن التي   ه والافتخ   ار به   ذا العِ   رق.م   ن م   دح س   لالة الخلف   اء وأص   ولهم التركي   ة أكث   ر 

والانتم  اء للخليف  ة العثم  اي في الأس  تانة وللخلاف  ة العثماني  ة بزعامته  ا الروحي  ة، وفي الوق  ت نفس  ه لا ينف  ي 

وح  ي للمس  لمين في الع  الم الإس  لام كل  ه، وطنيت  ه المص  رية وقوميت  ه العربي  ة. ذك  رٌ يؤك  د عل  ى حب  ه ل  لأب الر 

 المتمثل في الخليفة، لكنه لا يؤثر على حبه الأول والكبّ لوطنه الأم مصر.

 

 
                                                 

 391المصدر السابق، ص  223
 313ه، ص نفس 224
 القواضب: السيوف القواطع 225
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 :ـاليش العثماني وصف: المبحث الثالث

قب     ل الخ     وض في تفاص     يل ه     ذا المبح     ث، تج     ب الإش     ارة إلى أن ح     افظ إب     راهيم لم يس     افر إلى 

والأمر هكذا فإن حافظاً يصِف م ا ت راه  –الأناضول مطلقًا. إذن  أبدًا، بل ولم تطأ قدماه أرضاسطنبول 

أذنه، لا ما تراه عينه. فحافظ سمع عن الجيش العثماي؛ جنوده وأس لحته وتش كيلاته، ويص ف ذل ك كل ه 

ع   ن طري   ق الس   مع أو ق   راءة الأخب   ار في الص   حف. وعل   ى العك   س م   ن ذل   ك تمامً   ا ك   ان ش   وقي، ف   أمير 

فك ان  ول مراراً وتكراراً ورأي الجنود العثمانيين وتشكيلاتهم وأس لحتهم وعت ادهم.قام بزيارة اسطنبالشعراء 

و"ل  يس مَ  ن رأى كمَ  ن سم  ع". فج  اء وص  ف ش  وقي للج  يش العثم  اي دقيقً  ا، وص  فه له  م وص  ف مَ  ن رأى، 

ع، مُلَمً ا بالتفاص  يل والأم اكن واللوح  ات التص ويرية. أم  ا ح افظ فل  م ي رَ بعين  ه وإنم ا رأى بأذن  ه، فه و ق  د سم  

از به حافظ لم يتوفر لش وقي، ألا وه و عمل ه في وظيف ة عس كرية، . ولكن ثمة شيء يمتأو قرأ من الصحف

" حي    ث التح    ق بالمدرس    ة الحربي    ة، وواص    ل الدراس    ة في ه    ذه الم    رة ح    تى تخ    رج فيه    ا برتب    ة الم    لازم س    نة 

لحربي   ة ض   ابطاً وه   و يومئ   ذ في ح   والي العش   رين م   ن عم   ره. وعُ   يّن ح   افظ بع   د تخرج   ه في المدرس   ة ا4434

بالج  يش، فأمض  ى في  ه نح  و ث  لاث س  نوات، م  نقُ  ل ل  وزارة الداخلي  ة وعُ  ين ملاحظً  ا للب  وليس في مرك  ز ب  ني 

ولع ل تل ك الحي اة العس كرية والمعرف ة الحقيقي ة بأم ور الج يش والعس كر   226سويف م  في مركز الإبراهيمية"

ا ق  رأه. فل  م تك  ن تع  وزه الرؤي  ة والمش  اهدة ق  د أهّل  ت حافظً  ا ليتخي  ل ش  كل الج  يش العثم  اي مم  ا سمع  ه أو مم  

 للوصف، بل كان يكفيه أن يسمع فيصف، وتلك بلا شك مقدرة فنية عظيمة. 

 227يقول حافظ:

 لَو أنَ َّهُم وَزَنوا الجيُوشَ بمشَهَدٍ 

 

 رَجَحَت بِجَيشِكَ كِفَّةُ الميزانِ  

 
                                                 

  1-1، ص 2111، 7الخالدون من أعلام الفكر، الجزء الشرقي، أحمد الشنواني، دار الكتاب العربي، ط 226
 49-44ديوان حافظ، ص  227
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 لَو شاءَ زلَزَلَها عَلى أَعدائهِِ 

 

 لدَوَرانِ أوَ شاءَ أذَهَلَها عَنِ ا 

 يَمشونَ في حَلَقِ الحدَيدِ إِلى العِدا 

 

نِ    228وكََأنَ َّهُم سَدٌّ مِنَ الِإنسا

 وكََأَنَّ مَقدَمَهُم إِذا لَمَعَ الضُحى 

 

نِ   راّ
ُ
 229سَيلٌ مِنَ الهنِدِيِّ وَالم

 يَ تَواقعَونَ عَلى الرَدى وَصُفوفُ هُم 

 

 رَغمَ الوُثوبِ كَثابِتِ البُنيانِ  

د 
َ
 افِعُ في النِزالِ تَجاوَبَتفإَِذا الم

 

 بِزَئيرهِا وَتَلاحَمَ الجيَشانِ  

 وَإِذا القَنابِلُ دَمدَمَت وَتَ فَجَّرَت 

 

نِ   رَ البُّكا  230تَحتَ الغُبارِ تَ فَجُّ

 وَإِذا البَنادِقُ أرَسَلَت نيرانَها 

 

ي   231طلُُقاً وَأَسبابُ الهلاكِ دَوا

على جنود الخلافة العثمانية، إلا أنه بحكم خبّته العس كرية فحافظ لم يزُر الأستانة ولم تقع عيناه  

يع ي ش كل الج  يش، ويتخي ل الجن ود وأس  لحتهم. فج يش الخلاف  ة ي رجح بجي وش ال  دنيا قاطب ة إذا وُض  عا في 

وك  أن مي  زان الق  وة والب  أس، وه  ذا مم  ا لا يحت  اج إلى رؤي  ة بالع  ين. م  يص  ف الجن  ود وه  م يس  يرون متراص  ين 

تلم ع في شم س الض حى. وه ذا أيضً ا تخيّ ل ق د  س يوف ورم اح تاده ا وعان أسلحتها مقدمة الجيش من لمع

يك   ون ل   دى الج   يش بش   كله الق   ديم، إذ لا س   يوف ولا رم   اح في زم   ن ح   افظ، ولكن   ه تقلي   د الق   دماء في 

افظين المس   رفين في تقلي   د الق   دماء، فه   و ي   رى في جي   وش الق   رن العش   رين ش   عرهم ووص   فهم، وه   و م   ن المح   

ا، لا لشيء إلا اتباعًا لمذهب القدماء. " ومن هنا نستطيع إن نق ول إن "ح افظ" ك ان ق ديماً سيوفاً ورماحً 

 وسرعان ما يستدرك حافظ وكأنه قد أدرك 232ل القدم في مذاهبه وشعره وفي أسلوبه وفي لفظه"

                                                 
 حلق الحديد: الدروع 228
 الهندي: السيف، المران: الرماح القوية اللدنة مفردها مرانة 229
 رض بهم وأطبقت عليهم العذاب.دمدمت عليهم: أي أرجفت الأ 230
 طلقا)بضم الطاء واللام(: انطلاقا بلا احتباس ولا تقييد 231
 91تقليد وتجديد، طه حسين، مؤسسة هنداوي، ص  232
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وقناب   ل وبن   ادق. فح   افظ في   ذكر أس   لحة الج   يش الحديث   ة م   ن م   دافع  233أن   ه في الق   رن العش   رين

رن   و إلى التقلي   د لكن   ه تقلي   د مح   دود ومحاصَ   ر بتقالي   د مدرس   ة ش   عرية ينتم   ي إليه   ا ح   افظ ش   اعر مح   افظ ي

 الانتماء كله.

أن ي    ذكر الأس    طول العثم    اي بقوت    ه وس    فنه ال    تي  –ح    ين ي    ذكر الج    يش  –ولا ينس    ى ح    افظ 

  234سيطرت على البحر الأبيض أزمانًا طويلة. فنراه يقول:

 بِالَأمرِ لَقَدأيَُّها القائمُِ 

 

 متَ في الناسِ فأََحسَنتَ القِياماقُ  

 جَرّدِِ الرأَيَ فَكَم رَأيٍ إِذا 

 

 سُلَّ مِن غِمدِ النُهى فَلَّ الُحساما 

 وَابِعَثِ الُأسطولَ تَرمي دونهَُ  

 

 قُ       وَّةُ اللَ      هِ وَراءً وَأمَام   ا 

 يَكلَأُ الشَرقَ وَيرَعى بقُعَةً  

 

 الحرَامارَفَعَ الَلَُ بِها البَيتَ  

 وَثغُوراً هِيَ أَبهى مَنظَراً  

 

 مِن ثغُورِ الغيدِ يبُدينَ ابِتِساما 

 رقٍِ                          خَصَّها الَلَُ بِأفُقٍ مُش 

 

 ضَمَّ في اللَألاءِ مِصراً والشَآما 

 حَيِّ يا مَشرقُِ أُسطولَ الُألى 

 

 ا     ضَرَبوا الدَهرَ بِسَوطٍ فاَِستَقام 
 ع                     كوا البَ رَّ فَ لَمّا لَم يَسَ مَلَ  

 

رام 
َ
 ا              مَجدَهُم نالوا مِنَ البَحرِ الم

 ى                         بِجَوارٍ مُنشَآتٍ كَالدُم 
 

 ا     أيَنَما سارَت صَبا البَحرُ وَهام 
 ى أمَواجِهِ              كُلَّما أوَفَت عَل 

 

  
َ
 ا    وجُ خُشوعاً وَاِحتِشامسَجَدَ الم

 ها ظَمَأٌ                         كانَ بِالبَحرِ إلِيَ 

 

 وَعَجيبٌ يَشتَكي البَحرُ الُأواما 

 وارٍ تُجتَلى           فَهيَ في السِلمِ جَ  

 

 ا                   رُ العَيَن رُواءً وَنِظام                          تبَهَ  
 الحرَبِ قَضاءٌ سابِحٌ  وَهيَ في 

 

 ا              نَ تِلالًا وَرجِام                   يدَعَُ الِحص 
 

                                                 
 7819نشُرت هذه القصيدة في الأول من سبتمبر سنة  233
 311 -311ديوان حافظ، ص  234
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تفاص   يل كث   يرة ع   ن الأس   طول العثم   اي؛ قوت   ه وبأس   ه ودوره في حماي   ة ثغ   ور الدول   ة وال   دفاع ع   ن 

ألا وه ي أن ه  السواحل العثمانية الممتدة. لكن العين الفاحصة المدققة تلاحظ نقطة مهمة في وصفه ذاك،

وص  فٌ ع  امٌّ يص  لح أن يقُ  ال في ك  ل أس  طول، في ك  ل زم  ان وفي ك  ل مك  ان. ف  لا ت  رى تفاص  يل دقيق  ة ولا 

وص  فٌ بالأذن،  –كم ا أس لفنا   -تق رأ إش ارات وعلام ات في الأس طول ت  دلّ عل ى رؤي ة ح افظ ل  ه. فه و  

أنظار السامعين بمه ارة ع ن لا وصفٌ بالعين. لكن شاعرية حافظ وموهبته وقدراته اللغوية الفائقة تصرف 

 لحماسة العاطفية الشعورية القويةالتفاصيل، وتغُرقهم في موجات من الانفعال وا

 :ـالتركيةالمعالم وصف : المبحث الرابع 

بادئ ذي ب   دء يج   ب أن نش   ير في ه   ذا المبح   ث إلى نقطت   ين مهمت   ين، ق   د تِ التنوي   ه عنهم   ا م   ن 

 قام:قبل، لكن التأكيد عليهما واجب في هذا الم

إلا في فن ين أولًا: لم يكن حافظ إبراهيم وصّافةً )يجيد الوصف( كأحمد شوقي. وم ا تف وّق ح افظ 

 اثنين من فنون الشعر:

، فق  د ك  ان "ح  افظ يرث  ي لأن  ه يح  زن، وك  ان يح  زن لأن  ه يح  ب، وك  ان يح  ب لأن الله ال  رثاء :فأولهم  ا 

ثَ    رة، وكم    ا برئ    ت م    ن الض    غينة ق    د وهب    ه نفسً    ا رض    ية م    ؤثرة لم ت    بّأ م    ن ش    يء ق    ط كم    ا برئ    ت م    ن الأ

والحق  د ............... فك  ان إذا رث  ى علَمً  ا م  ن أع  لام مص  ر كأنم  ا يرث  ي نفس  ه أولًا، وكأنم  ا يرث  ي أمت  ه 

أن  –كم  ا ق  ال   –وق  د وص  لت درج  ة إتق  ان ح  افظ إب  راهيم لف  ن النث  ر أنْ " ك  ان ش  وقي يرج  و  235ثانيً  ا"

 236يرثيه حافظ"

                                                 
  742حافظ وشوقي، طه حسين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص  235
، وذلك في إشارة إلى قول شوقي في مطلع رثائه لحافظ: قد كنت أوثر أن تقول رثائي ... يا منصف 711المصدر السابق، ص  236

 الموتى من الأحياء.
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حافظ شديدة الحساسية لكل م ا يص يب الش عب وك ل وثانيهما: وصف الكوارث: كانت نفس 

تق  ع الك  وارث م  ن نفس  ه أش  دّ وقْ  ع. وأن تث  ير فيه  ا عواط  ف لذّاع  ةً م  ن فل  يس غريبً  ا أن "   م  ا يلُ  مّ بالن  اس

وقد كان حافظ إبراهيم من الشعب وشعره كان من الشعب وإلى الش عب، وك ان خ ير  237" الألم والحسرة

عن آم الهم وآلامه م. وق د كان ت لح افظ ق درة عجيب ة عل ى الت أثير في  متحدث بلسان المصريين وخير معبّّ 

بم  ا يمتل  ك م  ن الانفع  ال " عل  ى إثارة بالق  درة ، فق  د حب  ا الله حافظً  ا مس  تمعيه وتهي  يج جمه  ور متلق  ي ش  عره

   238عاطفة مشبوبة، ومن هدير الخواطر المتدفقة"

كث  ير م  ن تط  رق ش  وقي إلى  " وق  دفي مي  دان الوص  ف أب  دًا.  ش  وقيأم  ا الوص  ف ف  لا، لم يك  ن يب  زّ 

باب تع ود إلى فط رة ش وقي وشخص يته سوكانت لذلك أ 239الأغراض الشعرية، لكنه برع في فن الوصف"

فقد كان شوقي "أنفذ إلى مع اي الش عر وإلى دقائق ه الص غيرة م ن ح افظ ، ول يس في ذل ك ش يء وثقافته، 

   240هن ودقة الحس ما لم يُ تَح لحافظ"من الإرادة، فقد أتُيح لشوقي من وسائل النمو الذهني ورقي الذ

عل  ى رؤي  ة التفاص  يل الدقيق  ة في المش  اهد ال  تي تم  ر أم  ام عيني  ه،  الق  درةَ  ش  وقيالله  وه  ب  فق  دإذًا 

ومن مَ  يستخدم أدواته اللغوية اللانهائية مع طاقت ه الش عرية الجب ارة ليص وغ لن ا لوح ات ش عرية تص ويرية ب زّ 

 الفحول الأقدمين.  بها أقرانه من الشعراء، وناطح بها

في الك  م   ،وم  ن هن  ا ك  ان وص  ف ح  افظ للم  دن والأم  اكن والمع  الم أق  لّ م  ن وص  ف ش  وقي كث  يراً

فف  ي دي  وان ح  افظ تحت  ل القص  ائد الوص فية مك  انًا ض  يّ قًا ص  غيراً، مقارن  ةً بأش  عاره الإس  لامية أو   والكي ف.

                                                 
 747السابق نفسه، ص  237
 42،ص 7882، 2البديع في شعر شوقي، منير سلطان، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط 238
شوقي وحافظ إبراهيم، عبد الرحمن حسن سدي مرسال، رسالة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم دراسة مقارنة بين الشاعرين أحمد  239

 222، ص 2171والتكنولوجيا، 
 99تقليد وتجديد، طه حسين، ص 240
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لم ي  ر ولم يش  اهد، ب  ل سم  ع أو ق  رأ  الوطني ة. كم  ا تش  عر أن وص  فياته تنقص  ها التفاص  يل الدقيق  ة، وذل  ك أن  ه

 فقط. وشتان شتان بين من سمع ومن رأى، وبين من قرأ عن الشيء ومن عاينه رأي العين.

 :ـ اسطنبول -1

للم   دن التركي   ة في ديوان   ه ن   رى الن   زر اليس   ير، أبي   اتًا مع   دوداتٍ لا  ح   افظوإذا نظ   رنا إلى وص   ف 

خ  لال ش  عر ح  افظ وقدرت  ه عل  ى التص  وير. فح  ين ت  روي غلي  ل الظم  آن لمش  اهدة تل  ك الم  دن البعي  دة م  ن 

 241يذكر اسطنبول لا يذكرها إلا بالاسم فقط، بلا وصف ولا تصوير، فيقول:

 هَذا يَطيُر إِلى فَروقَ وَمَن بِها

 

 شَوقاً وَذاكَ إِلى رُبى لبُنانِ  

وكما سبق أن عرفنا م ن ش عر ش وقي ف إن ف روق اس م يطُل ق عل ى اس طنبول، فه ي تف رق ب ين ال بّ  

وهذا شيء يعرف ه العامّ ة والخاصّ ة، ولم يأت ح افظ بجدي د بمج رد ذك ر الاس م، فه و لم يص ف، ولم والبحر. 

وعن   دما يتوج   ه بالتحي   ة له   ا يص   ور، ولم يق   دم لن   ا لوح   ة فني   ة تص   ويرية تعينن   ا عل   ى تخي   ل المدين   ة الس   احرة. 

 242يكتفي بالكناية عنها فقط، فيقول:

 مِنيِِّ على دارِ السلامِ تحيةٌ 

 

 لى الخليفةِ مِن بَنِي عثمانِ وع 

وعلى الرغم من جمال تلك الكناية التي تنزل اس طنبول منزل ة الجن ة، فإنه ا تبق ى مج رد كناي ة، ل يس  

 بها من مناظر، ولا وصف ولا رسم فني.

 :ـ قصر يلدز -2

وكما كان ذكر اسطنبول خافتًا في ديوان حافظ، جاء ذكر قصر يل دز باهتً ا. وقص ر يل دز ال ذي 

د أه  م مع  الم اس  طنبول، وأول م  ا يت  وارد إلى ال  ذهن ح  ين تُ  ذكر حاض  رة الخلاف  ة، وكي  ف لا؟ وه  و مق  رّ يعُ  

                                                 
 41ديوان حافظ، ص  241
 48المصدر السابق، ص  242



721 

 

 

سحر حدائقه، ب ل يش ير إلي ه إقامة الخليفة ومركز دولة الخلافة كلها. فلا يذكره بنفسه، ولا يصف جماله و 

 243، فيقول:ليفةإشارةً تسيء إلى سابق مكانته الجليلة ومنزلته العظيمة بوصفه مقر إقامة الخ

ذ مَ َّ مَربَطاً   هُنالِكَ فاَِنهلَ وَاِتخَِّ

 

 244 بيَِلدِزَ وَاِحَمد في الوَغى مَن تُصاحِبُه 

    

فه  و يح  ث مَ  ن ق  اموا بالانق  لاب العثم  اي وخلع  وا الس  لطان عب  د الحمي  د عل  ى أن يتمّ  وا م  ا ب  دأوه 

ول يس ز، فيتخ ذوه مربطً ا لخي ولهم. من عمل، بأن يصلوا إلى مقر إقامة السلطان عبد الحمي د في قص ر يل د

 في هذا وصف ولا وصف ولو بالسلب. 

وي  ذكر قص ر يل  دز في مع  رض ذك ره لحادث  ة الانق  لاب وخل ع الس  لطان عب  د الحمي  د  ح  افظويت ابع 

  245فيقول:

ا  فَمَن لَم يُشاهِد يلَدِزاً بعَدَ رَبهِّ

 

لكُ وَانِدَكَّ جانبُِه 
ُ
 وَقَد زالَ عَنهُ الم

 .......................... 

 فَما شَهِدَ الدُنيا تَزولُ وَلا رَأى

 

 ن يُحاربِهُ                         بَلاءَ قَضاءِ الَلَِ فيمَ  

ص ورةً وم ثلاً عل ى قض اء الله الن ازل بالظ المين، وص ورة عق اب الله للم ذنبين، يقدم لن ا نرى حافظ  

وكأن يلدز أصبح عبّةً وم ثلاً لك ل ظ الم. ول ن  بحال قصر يلدز بعد زوال مُلك السلطان عبد الحميد عنه،

نج   ادل حافظً   ا في مف   ردات تل   ك الص   ورة، ول   ن نناقش   ه في إش   اراته المس   يئة للس   لطان عب   د الحمي   د وقص   ر 

الخلاف  ة، فلس   نا هن  ا في مع   رض مناقش  ة الش   اعر في أفك   اره أو آرائ  ه السياس   ية، فه  ذا ل   ه مق  ام آخ   ر. إنم   ا 

 لك المعلم الأثري التاريخي المهم.يهمنا هنا كيفية تناوُله لصورة ذ

                                                 
 313المصدر السابق، ص  243
 انهل: اشرب، الوغى: الحرب 244
 314ديوان حافظ، ص  245
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 246وفي القصيدة نفسها يعود حافظ لذكر قصر يلدز قائلًا:

 وَأَخرَجَهُ مِن يلَدِزٍ رَبُّ يلَدِزٍ 

 

 وَجَرَّدَهُ مِن سَيفِ عُثمانَ واهِبُه 

وهن   ا لا ي   تكلم ح   افظ إب   راهيم ع   ن قص   ر يل   دز أيض   ا، ب   ل يس   تخدمه للتع   ريض بالس   لطان عب   د  

 –مُنف ذ الانق لاب  –تح دث بأن ربّ يل دز الجدي د منه بعد خلعه من الس لطنة. فه و ي الحميد والسخرية

ب   ل وج   رّده م   ن رم   ز الخلاف   ة وه   و س   يف ج   ده  –الس   لطان عب   د الحمي   د  –ق   د أخ   رج رب يل   دز الق   ديم 

 عثمان. أسلوب ساخر قاسٍ غاية القسوة. استخدم فيه حافظ أعزّ ما في السلطنة ليستهزئ بالسلطان. 

أن حافظً  ا لا يص  ف المع  الم أو الأم  اكن كص  نوه ش  وقي،  –كس  ابقه   –في ه  ذا المبح  ث الخلاص  ة 

ب   ل ك   ان يم   رّ عليه   ا م   رور الك   رام، مس   تخدِمًا إياه   ا في مع   رض توض   يح وبي   ان مس   ألة أخ   رى بعي   دة ع   ن 

 الوصف والتصوير.

 :ـالبسفور -3

رها هنا؛ ح افظ القاعدة نفسها التي أرسيناها في مستهل الحديث عن شعر حافظ الوصفي، نكر 

لم ينجح في تناول الآثار التركية بالوصف التفصيلي أو بالصورة الفنية البلاغية المعبّّة. بل كان ذك ره لتل ك 

الآثار كم   رور الك   رام، بأن ي   ذكر الاس   م لا الرس   م، يش   ير م   ن بعي   د ولا يق   ترب لن   رى م   ن خ   لال وص   فه 

ل ع عل ى دقائق ه مطلقً ا. ول يس ه ذا بعي ب في ح ق التفاصيل. وهذا حال مَن يرس م ش يئًا لم ي ره أب دًا ولم يطّ 

ح   افظ إب   راهيم ومقدرت   ه الفني   ة الش   عرية، لكنه   ا ظروف   ه الاجتماعي   ة والاقتص   ادية ال   تي حال   ت دون زيارة 

 اسطنبول والوقوف على آثارها ومعالمها بعيني رأسه.

                                                 
 319السابق،  المصدر 246
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نبول، نقول هذا لنستهل وصف ح افظ للبس فور، والبس فور ه و قبل ة الس ائحين العاش قين لاس ط

الم  ولَعين بس  حرها وجماله  ا. فه  و ذل  ك الفاص  ل الم  ائي الض  يق ال  ذي يفص  ل ب  ين ق  ارتي آس  يا وأوربا، فكأن  ه 

 أو يصل بينهما، كلاهما جائز ومعتبَّ. يفصل بين عالمين، 

  247وحين يأتي حافظ على ذكر البسفور نجده يقول:

 أسُودٌ عَلى البُسفورِ تَحمي عَرينَها

 

 قِ وَالغَربُ يرَقُبُ وَتَرعى نيِامَ الشَر  

وح  افظ يق  دم لن  ا هن  ا ص  ورة للجن  ود لا ص  ورة للبس  فور، فالبس  فور ل  يس في ب  ؤرة الص  ورة ومرك  ز  

الح  دث، ب  ل ه  و مج  رد خلفي  ة للص  ورة الرئيس  ية. خلفي  ة س  تمر س  ريعًا م  ن عق  ل المتلق  ي ولا يبق  ى له  ا أث  ر. 

 فهي مجرد جسر إلى هدفه الرئيسي فقط.

افظ في بي  ت ل  ه آخ  ر في مطل  ع قص  يدة ل  ه بعن  وان " تحي  ة الأس  طول وعل  ى المن  وال نفس  ه يس  ير ح  

 248العثماي" فيقول:

 بِالَّذي أَجراكِ يا ريحَ الخزُامى

 

 249 بَ لِّغي البُسفورَ عَن مِصرَ السَلاما 

  

فقد ك نّى ح افظ ع ن اس طنبول بالبس فور، وع ن مص ر بالني ل، فيُقس م عل ى ري ح الخزام ى أن تبل غ 

ل. كناي   ة لطيف   ة، لكنه   ا في مع   رض الوص   ف لا تُس   من ولا تُ غْ   ني م   ن ج   وع. الس   لام م   ن مص   ر لاس   طنبو 

   250ويقول أيضًا:

 أيَُّها الحائرُِ في البَحرِ اقِتَرِب

 

 مِن حِمى البُسفورِ إِن كُنتَ هُماما 

 

                                                 
  337المصدر السابق، ص  247
 311المصدر السابق، ص  248
 الخزامى: نبات عطري زهره من أطيب الأزهار نفحةً.  249
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  ن يج  رؤ ويق  ترب مهاجمً  ا س  واحل اس  طنبول وش  واطئها المنيع  ة القوي  ة، ال  تي يق  ف ته
َ
دي  د ووعي  د لم

لعثم  اي الق  وي. ص  ورة ح  ربٍ، وم  دح أس  طولٍ، وتهدي  د ع  دوٍّ. وم  ا زال البس  فور خل  ف دونه  ا الأس  طول ا

 الصورة يقف باهتًا خافتًا، ليس له تأثير أو حضور فاعل.

وعن  دما يم  دح ح  افظ إب  راهيم عزيم  ة وبطول  ة أول طي  ار عثم  اي، يح  اول الس  فر م  ن اس  طنبول إلى 

 251مصر بطائرة وهو الطيار فتحي بك، نجده يشدو قائلًا:

 أهلًا بأوّلِ مُسلمٍ 

 

 في المشرقِيْن عَلا وطاَر 

 النّيلُ والبِسفُورُ فِي  

 

  كَ تَجَاذب  ا ذَيْلَ الفَخَ    ار 

 فذكر البسفور هنا كناية عن اسطنبول فقط . –قبل قليل  –وكما سبق  

في ولا نري   د الإس   هاب في تل   ك النقط   ة ب   لا جدي   د، ولا نري   د التك   رار ب   لا فائ   دة. فس   مة ح   افظ 

مسألة وصف المدن والمعالم هي الإشارة العابرة ومن بعي د، حي ث تك ون الرؤي ة خافت ة، والتفاص يل الدقيق ة 

غائبة عن المشهد وعن اللوحة الفنية، والمتلقي لا يرى الصورة بل يش اهد لمح ة خاطف ة لا تكف ي ولا تغُ ني  

 ذلك هو وصف حافظ للآثار التركية وذكره إياها.

  :ـأيا صوفيا -1

مدين    ة م    ن  أعق   اب الح    رب العالمي    ة الأولى وهزيم    ة الدول    ة العثماني   ة، اقترب    ت جي    وش الحلف    اء في

اسطنبول، واحتلت تخومها، وكادت تلك الجيوش أن تملك المدينة العظيمة وتحتلها احتلالاً ك املًا. وتل ك  

فحاض رة خلاف تهم  كانت من أكبّ المآسي التي حلّت بدول ة آل عثم ان في تل ك الحقب ة التاريخي ة المظلم ة،

توشك أن تسقط بين أيدي الصليبيين، وصارت دولتهم ألعوبة بين أيدي الحلف اء المت آمرين عل ى مس تقبل 

الخلافة. لكن ثمة أمر آخر كان يشغل بال شاعر النيل في خضم تل ك الأح داث المتلاحق ة اللاهث ة، وه و 
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العثم   اي العظ   يم لعاص   مة الدول    ة  مص   ير أيا ص   وفيا، المس   جد الأعظ   م في عاص   مة الخلاف    ة، ورم   ز الف   تح

البيزنطي  ة وإس  قاطها إلى الأب  د، وتحوي  ل مرك  ز الأرثوذكس  ية في الع  الم الق  ديم إلى مس  جد. قيم  ة وأي قيم  ة، 

أهمي  ة وأي أهمي  ة تل  ك ال  تي ناله  ا مس  جد أيا ص  وفيا. لكن  ه الآن عل  ى وش  ك الوق  وع ب  ين أي  دي الص  ليبيين، 

ه إلى كنيسة مثلما كان قبل فتح اس طنبول؟! تل ك س تكون البليً ة فماذا يا ترُى سيفعلون به؟ هل سيُعيدون

 الكبّى والكارثة العظمى التي قد تحلّ بالإسلام والمسلمين. 

المظلم  ة المخيف  ة  ه  ذا المش  هد الق  اتِ، ورس  م تل  ك الص  ورة اس  تبق ح  افظ الأح  داث، فتخي  لولق  د 

  252فقال مخاطبًا أيا صوفيا:

 ري            ذكُ أيا صوفِيا حانَ التَ فَرُّقُ فاَِ 

 

 وا          عُهودَ كِرامٍ فيكِ صَلّوا وَسَلَّم 
 هِ                 إِذا عُدتِ يوَماً للِصَليبِ وَأهَلِ  

 

سيحُ وَمَ  
َ
 ريمَُ                   وَحَلّى نوَاحيكِ الم

 رامَ مُزَمِّ                   سٌ وَق                           وَدُقَّت نوَاقي 
 

 رابهِِ يَ تَ رَ َُّ                     نَ الرومِ في مِح                       مِ  

آذِنِ إِنَّهُ                            ري عَه         فَلا تنُكِ  
َ
 دَ الم

 

 عَلى الَلَِ مِن عَهدِ النَواقيسِ أَكرَمُ  

 تبَاركَتَ بيَتُ القُدسِ جَذلانُ آمِنٌ  

 

حَ  وَلا يَأمَنُ  
ُ
 رَّمُ                        البَيتُ العَتيقُ الم

 أيَرُضيكَ أَن تغَشى سَنابِكُ خَيلِهِم 

 

 زَمُ                                 حِماكَ وَأَن يُمنى الَحطيمُ وَزَم 
سلِم 

ُ
 هُم                       ونَ وَبيَنَ         وكََيفَ يذَِلُّ الم

 

 رَمُ                                لَّ يوَمٍ وَيكُكِتابُكَ يتُلى كُ  
 رقٌِ                زونٌ وَبيَتُكَ مُط                               نبَِيُّكَ محَ  

 

 وَّمُ                                               حَياءً وَأنَصارُ الحقَيقَةِ نُ  
 ادِلاً                           عَصَينا وَخالَفنا فَعاقبَتَ ع 

 

 وَحَكَّمتَ فينا اليَومَ مَن ليَسَ يرَحَمُ  

وقد سبقت الإشارة في المباحث الس ابقة إلى فق ر ش عر ح افظ ح ين يتع رض للح ديث ع ن مع الم  

ه عل ى أيا ص وفيا إذا وق  ع ب ين أي دي الص  ليبيين، ئ  المش هورة. لكن  ه هن ا وفي مع رض بكااس طنبول وأماكنه ا 

وه و مجه ول  –من وصف م ا ه و ك ائن ارة فنية ومقدرة شعرية كبيرة، إذ أنه قد هرب وأفلت قد أبدى مه
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له كما سلف ووضحنا، إلى وصف ما قد يكون، وهذا خيال يستوي فيه حافظ مع ش وقي وغيرهم ا. ف أيا 

ص   وفيا ح   تى ذل   ك الح   ين ك   ان بأي   دي المس   لمين، وم   ا زال مس   جدًا تقُ   ام في   ه الص   لوات والش   عائر الديني   ة 

لإسلامية. ولكنه الخوف على مستقبل المسجد العظيم وم ا ق د يح دث ل ه في المس تقبل القري ب ه و ال ذي ا

دف    ع ح    افظ إب    راهيم إلى رس    م ص    ورة مس    تقبلية للمس    جد ح    ال تحويل    ه إلى كنيس    ة عل    ى أي    دي الحلف    اء 

وّل إلى  ب  دأ ح  افظ يرس  م ص  ورة له  ا أج  زاء وبه  ا تفاص  يل. فالمس  جد إذا حُ   –هن  ا فق  ط  –الص  ليبيين. وهن  ا 

كنيس    ة ستُرس    م في    ه ص    ورٌ مزعوم    ة للمس    يح عيس    ى علي    ه الس    لام وأم    ه الع    ذراء م    ريم، وس    تدق أع    لاه 

زمّ  رون والمترنّم  ون م  ن النص  ارى المتعب  دين، م  يرس  م ص  ورة لأيا ص  وفيا وق  د دِي  س 
ُ
الأج  راس، وس  يقوم في  ه الم

ي ه وس لم ح زين والبي ت الح رام بسنابك خيل الصليبين ودُنّس بنجسهم، والن بي الأعظ م محم د ص لى الله عل

ق  د أط  رق رأس  ه حي  اءً وح  زنًا. ص  ورة حزين  ة كئيب  ة، لكنه  ا مرس  ومة بمه  ارة ودق  ة للم  رة الأولى، ربم  ا لأنه  ا لا 

 تحتاج من حافظ إلى رؤيتها بالعين، بل فقط تخيُّلها بالحس والقلب.
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 مقارنة فنية بين حافظ وشوقي
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لقد كان الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بداية النهضة الحديثة في الشعر العربي، بعد 

وكان من حسن الطالع أن جاءت هذه عصور من التدهور والانحطاط والركاكة في العصر العثماي. 

د جاء شاعرانا وق النهضة على يد شاعرين فحلين كبيرين من أفضل من أنجبت لغة الضاد من شعراء.

م، بينما وُلد حافظ سنة 4463، فقد وُلد شوقي سنة ما يقُدّر بالعامين فقطإلى الدنيا والفارق بينه

بينما قد غادرا دنيانا في السنة نفسها ف " في أقل من ثلاثة أشهر فقدت مصر لسانيها  م.4422

 253الناطقين، وفقد الشرق العربي شاعريه العظيمين حافظاً وشوقي"

الميلاد والوفاة أحدث الشاعران ثورة في الأدب العربي، ثورةً نقلته من حالة الركود وبين 

فالموهبة الشعرية التي تمتع والضعف إلى عالم التجديد والقوة والفخامة في الأسلوب والخيال والأغراض. 

لمصرية بها شوقي وحافظ كانت من القوة والحضور بحيث كانت القاطرة التي سحبت الحياة الأدبية ا

 والعربية من أفق الجمود والتقليد، إلى آفاق أخرى من الصنعة الفنية أوسع وأرحب. 

وقد التقى الشاعران في نقاط واختلفا في نقاط أخرى، كان بينهما تشابه كبير في الفن والذوق، 

ازنة بين واختلاف كبير أيضا في الثقافة والظروف التي مهدت لشاعريتهما." وإذا حاولنا شيئًا من المو 

قد كان أعمق ثقافة من حافظ، وليس من شك في أن حافظ وشوقي فليس من شك في أن شوقي 

شوقي كان أخصب ذهنًا وأذكى قلبًا وأنفذ إلى معاي الشعر وإلى دقائقه من حافظ، وليس في ذلك 

ح شيء من الإرادة، فقد أتُيح لشوقي من وسائل النمو الذهني رقي الذهن ودقة الحس ما لم يُ تَ 

وكما كان الفرق بين جرير والفرزدق في العصر الأموي، كان الفرق نفسه موجودًا بين حافظ  254لحافظ"

ن يغرف من بحر وحافظ ينحت من صخر " وشوقي في العصر الحديث، فيمكن القول إن شوقي كا
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رة، ويتصيد وحافظ يتحمل من بناء القصيدة رهقًا شديدًا، لأنه بلّدها فكرةً فكرةً، ويبضّ بها قطرة قط

المعاي فيقيدها في مفردات أو في مقطوعات .............. م  أخطر ببالك بعد ذلك شوقي، تجده 

غير محدود بالصنعة ولا مقيد بالشكل، إنما هو فيض يسخر بالحدود، ونور ينفذ من الستور، وإلهام 

  255يتصل باللانهاية"

يق من الشعراء العباقرة زعيمهم المتنبي، م  ويمكننا البناء على هذا القول بأن نضم شوقي إلى فر  

"فشوقي شاعر العبقرية نضم حافظ إلى فريق آخر من أصحاب الحس والانفعال يتزعمه أبو نواس. 

وحافظ شاعر القريحة. وتقرير الفرق بين الموهبتين هو تقرير الفرق بين الرجلين، فالقريحة ملكة يملك 

لفن ويرضاه الذوق. ومن خصائصها الوضوح والاتساق بأسلوب يقره اصاحبها الإبانة عن نفسه 

والأناقة والسهولة والطبيعة والدقة. أما العبقرية فضرب من الإلهام يستمر استمراراً تجدديًا فتلازم أحيانًا 

 256وتنفك حينًا. ومن أخص صفاتها الأصالة والإبداع والخلق"

لب نابض بحب الناس في شعر حافظ سهولة وحس ووضوح، فشعره نابع من حس مرهف وق

وانفعالًا بأحداث الحياة انفعالًا فطريًا لا تكلّف فيه. أمًا شوقي فصاحب الموهبة العبقرية الفخمة 

الضخمة، فيتسم شعره بالأصالة النابعة من اتصال وثيق بالموروث الشعري العربي القديم، كما يتسم 

 ربية الحديثة بحكم النشأة والتعليم.بالإبداع الذي مهّد له اطلاعه على الثقافة واالآداب الأو 

فنحن أمام شاعرين، شاعر يملك الحس والذوق المرهف والقدرة على التفاعل اللحظي مع 

 إلى جانب روافد ثقافية لاوالموهبة الفطرية الخارقة الحدث وهذا يمثله حافظ، وشاعر يملك العبقرية الفذة 

                                                 
  192وأمير الشعراء، القسم الثاني، أحمد عبيد، ص  ذكرى الشاعرين شاعر النيل 255
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ات اللغة كلها من ألفاظ وتراكيب وصور متجددة، وهذا يمثله شوقي. وقد امتلك الاثنان أدو  محدودة

 وقدرا على تطويع تلك الأدوات بما يخدم التجربة الشعرية لكل منهما.

ولم تأت عبقرية شوقي وحس حافظ المرهف من فراغ، بل قدمت له وهيأته ظروف بيئية 

وبيئتهما مختلفة، لفة تربية الرجلين مختة التي انسبك فيها شعرهما، لأن" وظروف اجتماعية شكلت البوتق

والظروف التي أحاطت بهما مختلفة أشد الاختلاف... فحافظ رجل نشأ نشأة شعبية خالصة هي إلى 

الفقر أقرب منها إلى الغنى، وهي إلى سذاجة الحياة المصرية الصرفة أقرب منها إلى التعقيد الذي ينشأ في 

 امًا " فقد حظي منذ نعومة أظافره أما شوقي فكانت ظروفه ونشأته على العكس من ذلك تم 257مصر"

 258برضى الخديوي ونعيمه، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في أعماله الأدبية"

فقد بدأت الفروق بين الشاعرين إذاً من لحظة الميلاد، ومن ظروف النشأة والتربية، ومن الروافد 

 التي أتيحت لكل منهما.  –العربية والأجنبية  –الثقافية 

شاعران، واختلفت معهما البيئة التي عملا وتعاملا معها؛ فشوقي ظل ملتصقًا م  كبّ ال

بالبلاط، في معيّة الخديوي، وأضحى المتحدث الرسمي بلسان الخديوي. لسانه لسان القصر، ورأيه نابع 

من رأي رجالات الحكم والسلطان. شعره مُوّجه لأغراض محددة، بعيدة نسبيًا عن الشعب وأفراد 

اء هذا الشعر به من فخامة القصر وأبهة السلطة الكثير. وحفل ديوانه بالمدائح والوصفيات الشعب. فج

 من الطبقة العليا وإلى الطبقة العليا.التي تنبئ بشاعر 

أما حافظ، فبقي بين أفراد الشعب، فقيراً أحيانًا، ومتوسط الحال أحيانًا، لكنه لم يصل أبدًا إلى 

لتي كان يصبو أن ينتمي إليها يومًا. ولعل ذلك ما جعل في شعره ميلًا إلى الطبقة العليا الأرستقراطية ا

                                                 
 99تقليد وتجديد، طه حسين، ص  257
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وبرع أيما براعة في الرثاء الشكوى والتبّم من الحياة، وملأ ذلك الشعر بنغمة الحزن والأنين والحسرة. 

 القائم على الحزن والألم، ووصف الكوارث المعتمد على تمثُّل آلام الشعب وأوجاعه.

ي قد قُدّر له السفر إلى أوربا؛ إلى فرنسا وأسبانيا وتركيا، فأتقن اللغة العربية م  إن أحمد شوق

والتركية والفرنسية وعرف قدراً لا بأس به من الأسبانية. واطلّع على الكثير والكثير من الأعمال الأدبية 

شكسبير وفولتير لكبار الأدباء الغربيين، وتأثر بهم تأثراً ظهر جليا في شعره، مثلما نرى من تأثره ب

وموليير. كما كانت فترة النفي في أسبانيا أشبه  لوة أو عزلة، أتى فيها على التراث الأدبي العربي كله، 

حفظاً وفهمًا وتمثُّلًا، حتى تكونت لديه ثقافة هي مزيج من ثقافتين، عربية تليدة أصيلة، وغربية جديدة 

   طريفة.

، بل ظل الابن البار بوطنه حقيقةً ومجازاً. فهو واحدةإلا مرة  أما حافظ فلم يسافر خارج مصر

غير . وثبتت إلا بعد أن تشكلت هويته الأدبية يلتقِ بثقافات أخرى غير ثقافتهالم يفارق أرض مصر ولم 

أنه تعلم الفرنسية بعدما كبّ. فكانت ثقافته نابعة من التراث العربي القديم ولا غير، مشوب بها القليل 

 ة الفرنسية.جدًا من الثقاف

تلك الثقافات كان لها أكبّ الأثر في شعر العلَميْن الكبيرين، فشوقي كان مجددًا محافظاً، أي أن 

فنزع إلى ابتكار فنون شعرية جديدة ما  التجديد كان الغالب على شعره في  قالب من التقاليد المحافظة.

فيه كبّاعته في فنون الشعر التقليدية ألفِها الأدب العربي من قبل، فخاض غمار المسرح الشعري، وبرع 

 وأغراضه القديمة المعتادة.

أفكاره، وظل وفيًا للشكل  أما حافظ فكان اسماً على مسمى، كان محافظاً في أغراضه، وفي

 الكلاسيكي القديم ومخلصًا للتقاليد والأعراف الفنية التي درج عليها الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي.
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 نتائج البحث

دما استعرضنا في هذا البحث الآثار التركية عند أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، ورأينا تناوُل كلٍّ بع

منهما لتلك الآثار، وقمنا بتسجيل بعض الملامح الفنية والموضوعية والأسلوبية التي امتاز بها كل منهما 

 على حدة، يمكننا الخروج ببعض النتائج التي يمكن سردها في نقاط محددة:

وقد : أثبت أحمد شوقي أنه أعلى منزلة وأرفع مكانة من حافظ إبراهيم في ميدان الوصف. أولاً 

اكتسب أحمد شوقي قدرته الفذة على الوصف بسبب عوامل شتى، بعضها فطري ذاتي، وبعضها الآخر 

يل خارجي مكتَسب. فالعوامل الذاتية تتمثل في قدرة شخصية حباه الله إياها مكّنته من ملاحظة التفاص

الدقيقة في الأشياء، م  الربط بينها بروابط جديدة بديعة غير مسبوقة، م  القدرة على التعبير عن الصورة 

الكاملة في شكل فخم ضخم. والعوامل الخارجية تتمثل في ظروفه التي ساعدته على رؤية بلاد ومدن 

نسا وأسبانيا وفّرت لشوقي مخزونًا ومناظر لم يقُدّر لقرينه مشاهدتها والاطلاع عليها. فزيارة اسطنبول وفر 

 ضخمًا من اللوحات الفنية والصور التعبيرية التي ظل ينهل منها متى شاء وكيفما تراءى له.

ثانيًا: الآثار التركية المكانية في شعر حافظ كانت خافتة باهتة، لم تكن في مركز الصورة كما هو 

ث الرئيسي. وربما قد فطن حافظ إلى هذه الحال في شعر شوقي. بل كانت مجرد ظِلّ وخلفية للحد

الحقيقة فأخذ يغطي على ذلك بفيض كبير من المشاعر والأحاسيس العميقة الصادقة، التي كانت تلُهب 

حماس الجمهور وتأسر لبُّهم. فتشغلهم عن الانتباه إلى غياب الوصف الدقيق للآثار التي يتناولها حافظ. 

 عنها تلك الحقيقة أبدًا. لكن العين الناقدة المحللة لا تغيب
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عامةً ومدائحه في الخلفاء خاصةً تتميز بالجزالة والفخامة والعظمة، ثالثاً: كانت مدائح شوقي 

بشكل يليق بشاعر وُلد ونشأ وعاش حياته كلها متنقلًا بين قصور السلاطين والأمراء والحكام، حتى 

ية لدى شوقي تشبه قصراً مزخرفاً، أركانه فكانت القصيدة المدحانطبعت نفسه بتلك العظمة والفخامة. 

وكانت لدى شوقي نزعة دينية واضحة، وحب للرموز راسخة، وحوائطه سامقة، وحليته زاهرة براقة. 

لإسلامية كالخليفة ومقام الخلافة، ويقُوّي تلك النزعة الدينية حب فطري في أعماقه للخليفة الذي ا

 التي تجري في عروقهما.يشترك مع شوقي في العرق والدماء التركية 

مسلم  رابعًا: كانت مدائح حافظ في الخلفاء متماشية مع نظرته للخليفة والخلافة. فحافظٌ 

محافظ أشد ما تكون المحافظة مع نزعة فيه إلى الحرية الشخصية. فكان يُجلّ مقام الخليفة كل الإجلال، 

ق الذي يجمع كل مسلمي العالم. وقد كان ويقدسه أيما تقديس، فهو خليفة الله في الأرض، والرباط الوثي

لكن ذلك الانتماء كان يقابله انتماء آخر إلى  حافظ منتميًا بشدة إلى دينه وأمته الإسلامية الكبيرة.

 وطنه مصر وإلى قوميته العربية.

خامسًا: الحياة العسكرية التي عاشها حافظ أعطته القدرة على تصوير الحروب والمعارك كأنك 

إلى ذلك الحماسة والانفعال المطبوع عليه حافظ، جعل قصائده الحماسية في المعارك  تراها. أضف

فقد عوّض عدم معرفته بالحياة  –ربيب القصر المترف المنَ عّم  –والحروب لوحات فنية رائعة. أما شوقي 

ة ولم يرجح العسكرية مباشرةً، بقدرة إعجازية على التخيل والتمثُّل والوصف. فتساوت الكفتان في النهاي

 أحدهما على الآخر.
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 التوصيات

ة في الجامعات التركية وعدم الاكتفاء بالدراسات الوصفية يفتح المجال أمام الدراسات التحليل -4

 فقط.

الاهتمام بالدراسات المقارنة التي تجمع الثقافتين العربية والتركية، فذلك النوع من الدراسات  -2

تراك أو العرب المقيمين بتركيا، لأنها تمثل تحديًا علمياً أدبياً من يمثل شغفًا كبيراً لدى الباحثين الأ

 نوع خاص.

في أبحاثهم النظريات الأدبية والنقدية الحديثة على استخدامالطلاب والباحثين الأتراك  تشجيع -0

 .على الجديد في حقل الدراسات الأدبية والنقدية، وإطلاعهم العلمية

تلف عصوره مادةً دراسية أساسية في جميع كليات الآداب إدراج تاريخ الأدب العربي في مخ  -1

والشريعة )الإلهيات( والعلوم الإسلامية في الجامعات التركية، ليتعرف الطلاب على تاريخ 

 الأدب ومدارسه ومذاهبه، مما يقوي صلتهم بلغة القرآن.

ت العليا، والإفادة منها إدراج النقد الأدبي بمدارسه القديمة والحديثة مادةً دراسيةً لطلاب الدراسا -9

 في أطروحات التخصص والعالمية.

التوسع في الدراسات الأكاديمية التي تتناول الآثار التركية في الأدب العربي، والآثار العربية في   -1

 الأدب التركي.

توجيه الباحثين الأتراك إلى استخدام مناهج نقدية كالمنهج التحليلي أو المنهج المقارن أو المنهج   -1

سلوبي، وعدم الاكتفاء بالمنهج الوصفي المسيطر على الدراسات الأكاديمية في تركيا بشكل  الأ

 كبير.
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9- TÜRKÇE ÖZET 

Allah Mısır’a on dokuzuncu yüzyılın sonunda, yirminci yüzyılın başında 

edebiyat ve şiir alanında Mısır’ın yetiştirdiği şairlerin en iyisi sayılan iki büyük şair 

bahşetti. Onlar modern çağda şiirin öncüleri olan; şairlerin piri Ahmet Şevki ve Nil'in 

şairi Hafız İbrahimdir. Bu iki şairin aynı dönemde bulunması eşsiz bir tesadüftür. Bu 

tesadüf birkaç sebebin bir araya gelmesiyle olmuş ve nadiren tekrarlanan edebi ve 

şiirsel bir destan oluşturmuştur. 

Bu sebeplerden bazıları şunlardır; 

-Ber iki şair de şiir kahramanlarından birer kahraman, belagat ve fesahat 

önderlerinden birer önder sayılmaktadır. Eyyübiler döneminin sonundan beri Arap 

şiiri meydanına Ahmet Şevki ve Hafız İbrahim kadar yetenekli ve onların yüksek 

konumunda olan birisi gelmedi. 

-İki şair yarış atı gibi yada aynı arenadaki iki rakip gibiydiler. Biri bir alanda 

öne geçer geçmez diğeri ona yetişirdi. Onlardan biri ancak diğeriyle 

anılırdı.Aralarında çözülmeyen bir bağ olan iki dost oldular. 

-En önemli sebep ise, iki şairinde anne veya baba tarafından Türk asıllı 

olmasıdır.Türk kanı onların damarlarında birlikte akar. Osmanlı Devleti, 

İstanbul’daki hilafet ve Türk ırkı, bütün bunlar iki şairin ilgilendiği, şiirlerini 

etkileyen ve divanlarında hatırı sayılır bir yer tutan konulardır. 

İki şairin bulunduğu dönem edebi açıdan son derece zayıf bir dönemdi. Arap 

şiiri daha önce benzerine şahit olmadığı bir zayıflık ve yetersizlik merhalesinden 

geçiyordu. Bu dönem- on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllar- Mısır askeri güçlerini 

kuvvetlendirme ve yapılandırma dönemiydi. Edebiyat devletin veya yöneticilerin 

dikkatini çekmiyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti edebiyata ve edebiyatçılara çok önem 

vermeyen askeri savaş devletiydi. Şairler yöneticilerden ve onların taraftarlarından 

uzakta yaşadılar. Çünkü onlarda dikkat kesilen kulaklar, idrak eden kalpler, başarılı 

bir edebi kalkınma arzulayan ruhlar bulamadılar. Şiir konumunu yükseltecek ve 

otoritesini güçlendirecek kalkınma araçları bulamadı.Nitekim ülkelerin resmi dili 
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Türkçe olunca halkın üst tabakaları Türkçe öğrenmeye yönelip Arapça’dan yüz 

çevirdiler. Böylece Arapça zayıfladı, güçsüzleşti. Pek çok Türkçe ve argo kelimeler 

Arapça içinde yaygınlaştı. Fakat bu dönemde Arapça’nın çok zayıflamış olmasına 

rağmen yetenekli olan iyi şairlerden bazı örnekler buluyoruz. Bazı yöneticiler şiirin 

ve şairin değerini bilip onları meclislerine yaklaştırmışlardır. Sultan birinci Abbas’ın 

şairi olan Seyyid Derviş ve Sultan İsmail’in şairi olan Leysi gibi. Bu şairler 

yöneticilere methiyeler diziyor ve şiirlerinde onları övüyorlardı. Bu dönemde 

şairlerin çoğu kendisinden öncekilerin şiirini taklit ediyordu yaratıcılık yoktu. Edebi 

yada sanatsal anlam ifade etmeyen yapmacık söz sanatlarına ilgi çoğaldı. Şairler 

eskilerin kavramlarını tekrarlayarak ve onları bilinçsizce, duygusuzca ve heyecansız 

şekilde taklit ederek yaşadılar. Mecazi süslere yöneldiler ve sanki şiirin amacı bu 

süslermiş gibi onları çoğalttılar. 

Bir sanat reformunu yada şiirsel yaratıcılığı haber veren bu bulutlu havada, 

şiire ihtişamını ve parlaklığını geri veren iki şair ortaya çıktı ve edebiyat hayatında 

yeniden ruhu ve hayatı yaymaya çalıştılar. Her iki şairde edebiyatta gerçek bir 

devrim yapabilecek yeteneğe sahipti; durgunluğa ve kör taklide karşı devrim. Her 

ikisi de onlara dili araçlarıyla ve kelimeleriyle modern çağın yeniliklerini sağlam, 

güçlü,  yapmacık olmayan ve taklitten uzak bir üslupla ifade etmeye hazırlamalarına 

yardım eden soylu fasih dile hakimdi. 

İki şairin kültürel kolları birbirine benzemektedir. Asil Arap Kültürü, görkemi 

asaleti ve gücüyle eski şiir ve fasih Arapça sözlüklerini ezberlemek onların içinde 

muazzam bir edebi ve şiirsel enerji oluşturdu. Daha sonra ise iki büyük şairin modern 

Avrupa edebiyatından haberdar olması ve edebi kültür kollarından önemli bir kolu 

oluşturan büyük yabancı şairlerden ince okumalar yapmaları geldi. Fakat iki şair 

arasındaki sosyal koşullar son derece farklıydı. Şairlerin emiri Ahmet Şevki 

sarayların çocuğuydu. Çocukluğundan beri hakimler ve önderler arasında 

yetişti.Lüks ve refahla dolu bir hayat yaşadı. Nil’in şairi Hafız İbrahim ise 

çocukluğundan beri yetimlerin hayatını tattı ve son derece zor ekonomik koşullarda 

yaşadı. Uzun süre aynı işte devam etmedi. Sosyal hayatında büyük sıkıntılara 

katlandı. 
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İki şairin sosyal ve ekonomik şartlarındaki bu büyük farkın şiirlerinde ve 

yaratıcılıklarında gözle görünür bir etkisi oldu. Halkın arasında yaşayan, onların 

acılarını hisseden ve onlarla aynı arzu ve beklentileri paylaşan Hafız İbrahim’in 

aksine Ahmet Şevki saray şairi, yönetim ve yönetici adına konuşan resmi sözcü oldu. 

Hafız’ın şiiri milli halk şiiri olurken Ahmet Şevki’nin şiiri resmi otorite şiiri oldu. 

O dönemde Mısır özerkliğe ve Osmanlı hilafetinin gölgesinde kısmi 

bağımsızlığa sahipti. Mısır isim olarak Osmanlı halifesine bağlıydı.Osmanlı 

halifesinin müslümanların halifesi sıfatıyla tüm İslam aleminde manevi otoritesi 

vardı. Dini manevi bağlantı idi ve o dönemde en yüce söz onundu. İstanbul’daki 

halife ümmetin atan kalbiydi ve ümmetin parçalarını birbirine çekiyordu. Onun 

müslümanlarında içinde çok  kutsal ve yüce bir yeri vardı. Ahmet Şevki ve Hafız 

İbrahim bu halkanın dışında değildi. Her ikisi de Osmanlı halifesine olan sadakati ve 

başkent İstanbul’daki hilafete olan bağlılığı en iyi ifade edenlerdi. Özellikle Ahmet 

Şevki’nin ortaya çıkmasının haliçten okyanusa kadar, Arap memleketlerinin halkları 

arasındaki güçlü propagandada güçlü bir etkisi oldu. Şevki’nin ünü yayıldı, şöhreti 

ufuklara uzandı, kasideleri bütün Arapça gazetelerin ilk sayfalarında çıkıyordu. 

Arap halkları arasında Osmanlı Devleti’nin resmi sözcüsü oldu. Hafız ise ilk 

milli şair olurken, şiiri doğruluk ve samimiyetle nitelendi. Topluluklar (halklar) farklı 

milli, sosyal ve islami meselelerde hafızın tutumunu bekliyordu. Hafız halkın dili, 

halkın nabzı ve halkın şairiydi. İki üslup arasındaki fark ve amaçlar ve konulardaki 

uyum bundan kaynaklanıyordu. Ciddi, muhafazakar resmi üslup ve içten, derin milli 

üslup. Konularda halifeye övgü ya da ona yergi, hilafet ordusuna, ordunun cesaretine 

ve askerlerinin cesaretine övgü vardı. Şehirlerin ve oradaki meşhur yerlerin tasviri 

vardı. Her iki şairde fesahat gücünde ve belagat netliğinde zirveye ulaştılar. Eski 

Arap şiirini asaleti ve gücüyle, ondaki maneviyatı yeniden yaymak üzere diriltecek 

olan yeni şiir ekolünün simgesi oldular. 

Edebiyat tarihinde bu şiirsel ikiliklerin pek çok örneği var. Cahiliye 

döneminde en-Nabigha ve Züheyr, Emeviler döneminde Cerir ve Ferezdak, 

Abbasiler döneminde Ebu Temmam ve Buhturi vardı. Modern çağa gelince ise Şevki 

ve Hafız var. Okuyucu ve eleştirmen onların Arap şiirin altın çağındaki büyük 
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şairlerin bir uzantısı olduğunu hisseder. 

Ahmet şevki modern çağ şairlerinin emiri. Arap dünyasının farklı 

bölgelerinden şairlerin oluşturduğu büyük bir kalabalık tarafından onun emirliğine 

biat edilmiştir. Bu şairlerinde başında da Ahmet Şevki’ye biat ederek büyük 

kalabalığa katılan Hafız İbrahim gelir.şöyle der Hafız: 

Kafiyelerin emirine biat ederek geldim. 

İşte bu doğu heyetleri de benimle birlikte biat etti. 

Şevki’nin edebi ve sanatsal konumu bu dereceye kadar ulaşmıştır. Şayet 

mütenebbi olmasaydı Ahmet Şevki Arapların en iyi şairi olurdu denmiştir. Şevki 

çağdaş şairlerden akranlarını geçmiş ve eski Arap şairlerinin büyükleriyle yarışır 

olmuştur.Hatta bazı eleştirmenler, ''Ahmet Şevki bütün Arap şiiridir.Arap şiirinin 

geçmişi ve şimdiki zamanı, eskisi ve yenisidir, geleceği ise Allah’tan başka kimsenin 

bilemeyeceği bir bilinmezdir.'' diyecek noktaya gelmişlerdir. 

Hafız İbrahim’e gelince o Nil'in şairi, vatanın şairi ve halkın şairidir. Onun 

bütün lakapları farklı sınıf ve çevreleriyle Mısır halkının içindeki konumuna işaret 

ediyor. Şevki methiye, tasvir etme, şiirsel tiyatro sanatlarında diğer şairlere- onlardan 

biri de Hafızdır- üstün gelmiş olsa da Hafız da iki sanatta, ağıt ve felaketleri tasvir 

etmede Şevki’yi geçmiştir. Bunun sırrı onun faciayı ruhunun derinliklerinde 

hissetmesi ve ilk hayatında zamanın sıkıntılarına ve günlerin acımasızlığına 

katlanmış olmasıdır. 

Bu iki şair birlikte geçmiş edebi çağlardan herhangi birinde zamanın nadiren 

bahşettiği sanatsal ve edebi bir fenomen oluşturdu. Onları eşsiz kılan son derece özel 

bir durumları vardı. Bu özel durum ve eşsizlik şunlardan kaynaklanıyordu; 

1- Her iki şairde Mısır vatandaşıydı. Çoğu kimsenin sahip olmadığı milli 

duygulara ve Mısır’a karşı coşkuya sahiptiler. Fakat ikisinin soyu da bilinen Türk 

köklerine uzanıyor ve damarlarında Türk kanı akıyordu. 
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2-Her iki şair de Osmanlı hilafetine karşı özellikle sultan 2. Abdülhamid’e 

karşı, hilafetin İslam aleminin farklı bölgelerindeki tüm müslümanların içlerindeki 

temsil ettiği dini değer ve manevi otoriteden dolayı   benzersiz bir coşku 

hissediyordu. 

3-İki büyük şair uzun süre sağlam ve güçlü bir arkadaşlık ilişkisi 

kurdu.Aralarındaki fesahat ve şiir alanındaki büyük yarışa rağmen arkadaşlıkları saf 

ve berrak olarak kaldı. Akranlar arasındaki olağan kıskançlık onların arkadaşlığının 

saflığını bulandırmayı ve değerini azaltmayı başaramadı. 

4- İki arkadaş uyum içindeydi. Kana kana içtikleri kültürel kaynaklarda 

birbirlerine benzediler. Bu kültürel kaynak eski Arap şiiriydi. Bu pınar uzun süre 

başvurdukları, bütün duyguları, düşünceleri, hayalleri ve kişisel kanaatlerini aldıkları 

kaynak oldu. 

5- İki arkadaşın sosyal ve ekonomik durumları birbirinden çok farklıydı. 

Ekonomik açıdan Şevki, hastalık, cehalet ve fakirliğin sıkıntılarına katlanan işçi fakir 

halk tabakasından uzakta, lüks ve refah içinde yaşayan zengin aristokrat tabakayı 

temsil ediyordu. Şevki hayatının büyük bir kısmını halktan uzakta onun acılarını ve 

arzularını hissetmeden yaşadı. Hafız ise orta tabakayı temsil ediyordu. Çocukluğunu 

bir yetim olarak geçirdi. Onu kendisi gibi orta tabakadan olan dayısı büyüttü. Hafız 

halkın diğer fertlerini anlamayan lüks içinde yaşayan zenginlerden değildi. Bilakis 

Mısır halkının meseleleri ve ulusal sorunlarıyla kederlenenlerdendi. Sosyal açıdansa 

Şevki’nin istikrarlı bir evliliği, iki erkek bir kız olmak üzere üç çocuğu vardı. 

Çocukları evleninceye kadar yaşadı.  

Hafızın sosyal hayatı ise düzensizdi. Evlenmek istemiyordu. Çünkü 

özgürlüğünü kısıtlayacak herhangi bir bağa tahammül edemiyordu. Ancak daha 

sonra annesinin baskısı ve ısrarı sonucu evlendi. Hafızın her türlü bağı reddeden 

tabiatı ve fıtratı bu evliliği bozdu. Hafız evlendikten bir kaç ay sonra eşinden 

boşandı.Geri dönmemek üzere ondan ayrıldı. Çocukları olmamıştı. Bundan sonra 

hafız evlenmeyi kesinlikle düşünmedi. 

Bu sosyal ve ekonomik şartların onların sanatsal ve edebi eserlerinde büyük 
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etkisi oldu. Şevki hayatının büyük bir kısmının sultanların, emirlerin ve hakimlerin 

sarayında geçmesi sebebiyle methiye, tasvir etme ve şiirsel tiyatro alanlarında öne 

çıktı. Hafız ise hayatında uğradığı acılar ve kederler sebebiyle ağıt ve felaketleri 

tasvir etmede öne çıktı. 

Bütün bu sebeplerden dolayı edebi hayatta kendilerini ispat eden bu özellik 

onlarda bulunmaktadır. Araştırmacıyı araştırmaya ve incelemeye yönelten cezbedici 

bir etken oluşturdu. 

O halde karşımızda iki eşsiz şair var. Şiirde ve bazı edebi sanatlarda birisi, 

başka edebi sanatlarda da bir diğeri üstün geliyor. Bununla birlikte sanatsal deha ve 

şiirsel yeteneklerinin yanı sıra Türk kökleri de onları birbirine bağlıyor. Bu 

analistlerin, eleştirmenlerin ve edebiyatçıların uzun süre dikkatle düşünmelerini ve 

pek çok araştırma ve edebi incelemede ele almalarını gerektirecek nadir bir 

rastlantıdır. 

Araştırma ve analiz konusu olarak Hafız İbrahim ve Ahmet Şevki şiirinde 

Türk izleri incelemesinin seçilmesinin kaynağı olan sebepler buradan gelmektedir. 

Bu sebepler şunlardır: 

1- Farklı milli, dini, sosyal ve ekonomik meselelerdeki farklı etkileşimi haber 

veren, iki şairin sosyal ve ekonomik şartlarındaki birbirine benzememesi. 

2- İki şairin birbirine benzeyen etnik kökleri.Onların her Arap’ın ve 

müslümanın önem verdiği meseleleri nasıl ele aldığını sorgulamaya iten şartlar. 

3-Her iki şair arasındaki ortak kültürel kaynaklar. 

4-Her iki şairin de Osmanlı hilafeti ve Türk ırkıyla alakalı konulara ve sosyal 

ve siyasi alandaki olaylara ilgili olması.  

5- Her iki şairinde canlandırma ve yeniden diriltme ekolü olan yeni bir edebi 

ekole önderlik etmeleri ve ondokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında 

şiirdeki muhafazakar eğilime başkanlık etmeleri. 
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6- Sunulan tezlerin çoğunluğu iki şairin divanlarındaki şiirsel amaçları veya 

her şairi sahip olduğu sanatsal yönlerden biriyle, tek başına ele alan niteleyici 

çalışmalardı. 

7-İki şairin divanlarında çokça bulunmasına ve güçlü sanatsal varlığına karşın 

Türk izlerini tartışan üniversite tezlerinin bulunmaması. 

Sanatsal yaratıcılık konusu hakkında pek çok sorgulamaya iten bu 

araştırmanın önemi buradan gelmektedir.Birçok şair herhangi bir meseleyi şiirlerinde 

ele alır fakat bir şairi diğerinden öne çıkaran özellik nedir? Dilin araçlarını farklı 

şekilde kullanmak ya da terkipleri ve kelimeleri şairin amacına uyması için 

şekillendirmek midir? Yoksa şairin içinden gelerek yada yapmacık şekilde kullandığı 

belagat çeşitleri midir? Yoksa şairin en geniş ve ferah şiirsel uzayı oluşturmak için 

başvurduğu harici kültürel kollar mı?Yoksa bütün bu sebeplerin hepsi mi?  

Modern edebiyat dönemlerinde yaratıcı lakabının kullanılacağı Nil’in şairi ve 

şairlerin emirinden daha layık birisi yoktur.Bu çalışmanın önemi buradan 

gelmektedir. 

Bazı üniversite tezleri ve çalışmaları, Ahmet Şevki ve Hafız İbrahim’i farklı 

açılardan ele alarak araştırmış ve tahlil etmiştir.Bunlar farklı araştırma yolları ve 

metotları kullanılarak yapılmış olan bazıları niteliksel, bazıları analitik, bazıları 

karşılaştırma çalışmalarıdır. Aşağıda iki büyük şairin çalışmalarını tartışmış bazı 

üniversite çalışmaları var: 

1-Hafız İbrahim’in şiirinde ahlak, bu tez Suudi Arabistan’daki  Ümmü’l-Kura 

Üniveristesi Arap Dili fakültesinde edebiyat dalında yüksek öğrenim bölümünden 

yüksek lisans derecesi almak içindir.Bu tezi 2009-2010 eğitim öğretim yılında 

araştırmacı Fevziye Binti Abdullah Bin Ayad Al Münteşiri Al Şamrani hazırlamıştır. 

Bu tez Hafız İbrahim’in şiiri çerçevesinde ahlakı incelemeyi hedeflemiştir.Tez 

mukaddime, önsöz ve iki bölümden oluşmaktadır. Tanıtım konunun önemini ve bu 

konuyu araştırmaya neden olan sebepleri ele almıştır. Önsöz Hafız İbrahim’in hayatı, 

ahlak anlayışı ve şiir içerikleri hakkındadır. İlk bölüm iki konu çerçevesinde ahlaktan 

bahseden '' Hafız İbrahim’in şiirinde ahlak'' konusunu ele almıştır. Bu konulardan ilki 
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Hafız İbrahim’in şiirinde davet ettiği erdemli ahlak, ''Erdemler'' konusudur.İkinci 

konu ise Hafız İbrahim’in şiirinde savaştığı ahlaki bozulmalar, ''Erdemsizlikler'' 

konusudur. İkici bölümse '' Sanatsal İnceleme''dir. Hafız İbrahim’in ahlaktan 

bahseden şiirini üç konu çerçevesinde incelemeye almıştır. İlk konu biçim, ikinci 

konu müzik, üçüncü konu dildir. Araştırmacı çalışmasında şair Hafız İbrahim’in 

divanında ahlakla ilişkili olumlu sanatsal yönleri tartışmayı hedefleyen niteliksel 

metodu kullanmıştır. 

2-Ahmet Şevki’nin İslamiyetini onun şiirlerinden alıntı yaparak inceleyen 

metinsel çalışma, bu tez modern edebiyatta uluslararası doktora derecesi elde etmek 

için 2007-2008 eğitim öğretim yılında, Cezayir’in Tilimsan şehrindeki Ebu Bekr 

Belkaid Üniversitesi, Edebiyat ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Arap Dili ve 

Edebiyatı bölümünde yazılmıştır. Bu tezi araştırmacı Abdurrahman Bağdat 

hazırlamıştır. Araştırmacı çalışmasında Ahmet Şevkinin İslamiyetinin metinsel ve 

sanatsal incelemesinde kullandığı niteliksel metoda başvurmuştur. Çalışma giriş, üç 

bölüm, sonsöz ve ekten oluşmaktadır. Çalışmanın hedeflerini, araştırma metodunu ve 

konunun seçilmesinin sebeplerini içeren bir önsöz bulunmaktadır. İkinci bölüm 

Ahmet Şevki’nin İslami şiirini içerirken birinci bölüm İslami şiir kavramını ve onun 

meselelerini tartışmıştır. Üçüncü bölümde ise araştırmacı Ahmet Şevkinin üç meşhur 

İslami metnini analiz etmiştir. Bu metinler; Nehcü-l Bürde, Arafata, Nebevi, 

Hemziyyetü-n Nebeviyyedir.sonsöz ise araştırmanın sonuçlarını içermiştir.  

3- Hafız İbrahim divanında siyasi şiirin müziği, aruz ve kafiye konusunda 

analitik bir çalışma. Bu tez 2013 yılında Endonezya Sunan Kalijaga Üniversitesi 

Edebiyat ve Kültür Bilimleri Fakültesinde uluslararası doktora derecesi elde etmek 

için yazılmıştır. Bu tez araştırmacı Teşrife tarafından sunulmuştur. Araştırma 

bölümlere ayrılmıştır. İlk bölüm araştırmanın önsözünü, çalışmanın hedeflerini, 

çalışmada kullanılan metodu ve eski çalışmaları içermektedir. İkinci bölümse Hafız 

İbrahim tercümelerini, onun hayatını ve divanındaki en önemli amaçları 

içermektedir. Üçüncü bölüm ise Hafız İbrahim divanındaki siyasi şiirlerin kafiye ve 

vezin analizini içermektedir. 

4- İki şairi Hafız İbrahim ve Ahmet Şevki’yi karşılaştırma çalışması. 2017 
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yılında Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yüksek Öğrenim Fakültesi, Arap Dili 

bölümü Arap Dili ve Edebiyatı’nda uluslararası doktora derecesi elde etmek için 

sunulmuş bir araştırmadır. Bu araştırmayı öğrenci Abdurrahman Hasan Sadi Mersal 

hazırladı. Araştırmasını ele alırken araştırmacı niteliksek metoda başvurmuştur. 

Ayrıca gereken yerde tarihsel metottan da faydalanmıştır. Araştırma önsöz ve dört 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm edebiyat, eleştiri ve mukayese kavramlarını ele 

almıştır.İkinci bölüm iki şairin hayatını ve şiirsel amaçlarını ele almıştır. Üçüncü 

bölüm iki şairin hayatını ve şiirini etkileyen faktörleri tartışmıştır. Dördüncü bölüm 

ise iki şairin şiirlerindeki beyanı suretleri araştırıyor ve onları 

karşılaştırıyor.araştırma en önemli sonuçların ve tavsiyelerin bulunduğu bir sonsözle 

son buluyor. 

5- Nil şairi Hafız İbrahim ve siyasi şiirleri Ahmet Yıldız. 

Bu tez Türkiye Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili 

bölümünde uluslararası doktora derecesi elde etmek içindir. Araştırmacı tezi önsöz 

ve iki bölüm şeklinde yazmıştır. İlk bölüm Hafız İbrahim’in hayatını, kişiliğini, 

şiirsel amaçlarını ve edebi eserlerini ele alıyor. İkinci bölüm ise Hafız İbrahim’in 

divanındaki siyasi şiirin nitelemesini ve nesnel analizini ele alıyor.Araştırmacı Hafız 

İbrahim’in siyasi şiirini ele alırken analitik metodun bazı araçlarından yaralanmakla 

birlikte niteliksel yöntemi kullanmıştır. 

Hafız İbrahim’in ve Ahmet Şevki’nin şiirindeki Türk izlerini tartışan 

elimizdeki bu araştırmanın önemi buradan kaynaklanmaktadır. Bu izler halifeyi 

nitelemek onu övmek, yermek, insanları Osmanlı hilafetini desteklemeye ve ona arka 

çıkmaya davet etmek, Osmanlı ordularını nitelemek ve Osmanlı hilafetinin kaynağı 

olan Türk ırkını övmek gibi Türk ırkı ve Osmanlı hilafetiyle ilgili her şeyi 

kapsamaktadır. İki şairin soylarının ve köklerinin doğrudan bağlı olduğu bu önemli 

açıdan bu iki büyük şairi karşılaştıran bir üniversite araştırması yoktu. 

Araştırmacı bu araştırma üzerinde çalışırken eski Arap kaynakları, modern 

edebi kaynaklar, güvenilir bilimsel dergiler ve bilimsel süreli yayınlar, çevrilmiş ve 

çevrilmemiş yabancı kaynaklar gibi çeşitli kaynak ve referanslara başvurmuştur. 
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Kaynak ve referanslardaki bu zenginlik araştırmayı bilgi açısından çok 

zenginleştirmiştir. 

Araştırma yöntemine gelince araştırmacı, karşılaştırmalı analitik metodu 

kullanmıştır. Bunun için analitik yaklaşımın üç aracını kullandı; açıklama, eleştiri, 

sonuca varma. Araştırmacı iki şairdeki Türk izleriyle ilişkili sanatsal olguları o 

zamandaki tarihi olaylara, Mısır toplumunun ve İslam ümmetinin şartlarına göre 

açıklamaya çalışacaktır. Açıklama aşamasından sonra sanatsal eleştiri aşaması 

gelmektedir.Araştırmacı bu sanatsal olguları bütün yönleriyle ele alıp; nesnel, belaği, 

tarihsel, metinsel vs. açılardan eleştirecektir. Daha sonra sonuca varma aşaması 

gelmektedir.Bu aşamada araştırmacı daha önceki iki aşamaya göre yeni sanatsal 

sonuçlar çıkarmaya çalışacaktır. Yenilik ve nesnellik ile nitelenen bu sonuçlar iki 

şairi konu edinecek olan gelecekteki eleştirel çalışmalar ve bilimsel araştırmalar için 

köşe taşı olmaya uygundur. 

Burada analitik metod karşılaştırmalı metodla desteklenmektedir.Araştırma 

iki şairi tek bir sanatsal açıdan ele almaktadır.Mantıken iki şairin karşılaştırılması bu 

açıyı ele alış yöntemleri üzerinden olacaktır.Araştırma planı aşağıdaki gibidir; 

1-Önsöz: Araştırmacı burada iki şairin ortaya çıktığı zamanda hakim olan 

ekonomik, siyasi, sosyal ve sanatsal şartları ve bu şartların temsil ettiği, onlardan her 

bir şairin nitelik ve özelliklerini ifade eden olağanüstü halleri sunar. Şair çevresinin 

çocuğudur. Çevresini ifade eder ve kendisini kuşatmış olan tüm dini, siyasi, 

ekonomik ve sosyal şartlardan etkilenir. O sebeple bu önsöz son derece önemlidir. 

2-Birinci bölüm: İki kısımdan oluşur. 

1-Birinci kısım: Ahmet Şevki’nin hayatı, kültürü, sosyal ve ekonomik şartları 

ve onun edebi ve sanatsal konumu ile şiir emirliği. 

2-İkinci kısım: Hafız İbrahim’in hayatı ve Ahmet Şevki’nin şartlarından 

tamamen farklı olan sosyal ve ekonomik şartları, bu şartların Hafız İbrahim’in şiiri 

ve edebiyatı üzerindeki etkisi.Sonra Hafız İbrahim’in edebi ve sanatsal konumu. 

3-İkinci bölüm: İki bölümden oluşmaktadır. 
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1- Ahmet Şevki’nin şiirinde Türk izleri, bu kısım birkaç konu 

içermektedir.Örneğin; 

-Osmanlı hilafetinin ve halifesinin zikredilmesi. 

-Türk kökeninin ve A'li Osman’ın zikredilmesi. 

-Savaşların tasviri. 

-Savaşlarda yaşlıların ve kadını rolü.  

-Şehirlerin ve meşhur yerlerinin tasviri.  

2-İkinci kısım: Hafız İbrahim’in şiirinde Türk izleri, aynı şekilde birkaç konu 

içermektedir. 

-Osmanlı hilafeti ve halifesi. 

-Osmanlı inkılabı.  

-Osmanlı ordusunun tasviri. 

-Türk nişanlarının yüceltilmesi. 

Daha sonra araştırmadan çıkan en önemli sonuçları ve önermeleri zikrediyor 

ve iki şairin Türk izlerini ele alışlarını ve aralarındaki ittifak ve ihtilaf faktörlerini 

hızlı bir şekilde karşılaştırarak araştırmayı bitiriyoruz. 

Bu araştırmayı şairlerin emiri Ahmet Şevki ve Nil’in şairi Hafız İbrahim gibi 

iki büyük ve yüce şaire yakışan surette yapmak için bütün çabamı sarf ettiğimi ifade 

etmeliyim. Onlar şiirlerindeki eşsizlik ve dehalarının gizli sebeplerini keşfedecek 

incelemelere layıklar. Ancak bu, eksikliklere maruz kalan ve incelenen konunun tüm 

yönlerine dikkat etme imkanı olmayan bilimsel bir araştırmadır. Allah’tan yüksek 

Arap edebiyatı sarayında bir tuğla olacak bir araştırma sunmaya beni muvaffak 

etmesini istiyorum. Ayrıca eksikliklerimi tamamlamasını ,bu ameli katında güzel bir 

kabulle kabul etmesini istiyorum. Ranya Abdülhamid Muhammed Ali Zidan 
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İNGİLİZCE ÖZET 

In the name of Allah  , the Most Gracious  , the Most  Merciful.  

All praises and thanks are Allah's , the Most Gracious. He has  taught (you 

mankind) the Qur'an  (by His mercy).He created  man, He taught him eloquent 

speech.May the Peace and blessings of Allah  be upon Mohammad,  the fountain of  

fluency  and eloquence , and His  family and companions . 

 Having said that ,  

At the end of the nineteenth  century and the beginning of the twenteenth 

century , Lord has donated Egypt two great poets. They are considered  of the most 

extraordinary in  poetry and  in literature  in Egypt. They are pioneers  of poetry in 

modern era. They are Ahmed Shawqi , nicknamed Amir al-Shuara (The Prince of 

Poets) and Hafez  Ibraheem  nicknamed the Poet of the Nile.The presence of these 

two great poets together in the same era  is one of the lucky chances. They together 

formed unique poetry and liliterature rarely happens. Thathas happened for several 

reasons: 

-Both of them are considered  Knights in the the field  of poetry.Besides, they 

are imams of eloquence and rhetoric.Since the Ayubi eas, the field of aic Poetry 

hasn't witnessed great and gifted poets like Ahamed Shawqi and Hafez Ibraheem . 

No one reached their heigh rank in poetry.  

-The two poets are considered two racehorses  or two rivals  in the same ring. 

When one of them exceeded in one area of literature the other followed him. When 

we mention one of these two poets, we find ourselves mentioning the other poet. 

They became unseparated fellows.  

- The most important reason is that both the two poets had Turkish 

origins,either paternal or maternal . Turkish blood flowed in their veins.Shawqi and 

Hafez were preoccupied by the caliphateand the Ottoman State and the Turkish 
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origin. All these elements ptheirrovoked their poetic talent and dominated A great 

deal of their collections of poetry. 

- The time of the two poets  was poetically  and lierary extremely poor. 

Poetry was going through a period of weakness not seen before. At that time,  in the 

eighteenth and the nineteenth century , Egypt was concentrating on  enhancing and 

building the militarily powers.The state or rulers in Egypt did not paying any 

attention to literature besides the Ottoman Stare was a military one and did not even 

pay any attention to literature or it's figure."Poets lived away from  princes and their  

followers. Princes were not listening. They did not even have mindful hearts. Princes 

did not have ambition to have any flourishing renaissance  in literature .Poetry did 

not find any reason to flourish or to  strengthen  its power."*1 the Turkish  language  

was the official  language at that time. The upper class in the Egyptian society  were 

concerned to learn Turkish not Arabic. As a result to all these circumstances  Arabic 

became week and poor , full of  slang and Turkish vocabularies. Although the 

weekness of poetry at that time , we could find good models of poets who were 

gifted. Some rulers knew  the importance of poets and poerty such as Darweesh , the 

Poet of Khedive Abbas the First and Laithy , the poet of  Khedive Isma'l. Those 

poets recorded merits of the rulers in their poetry ,  however , most poets at that time 

imitated the former poetry. There was not creativity. There was  plenty of  useless 

artificial  embellishments which did not  have any artistic function. "Poets were 

chewing the cud of  topics from the former poetry without any conscious  , sense or 

emotions . They concentrated on numerous embellishments as they were an aim of 

poetry." *2 

That time was difficult. There was not any evidence  to  artistic arenaissance  

or creativity in poetry. In the meanwhile,  two poets  emerged.  They regained the 

splendor and  beauty of poetry. They managed to spread life and spirit in literature  

and artistic life again. Each poet of the two poets had the  talent to  make a real 

revolution  in literature ; a revolution  on dullness  and blind imitation. Both of them 

were eloquent , capable of using the classic Arabic so they were able adapt the 
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vocabularies and styles of  the Arabic  langauge to express  developments of the 

modern era using a  strong thoughtful  style without being fake or imitation.  

   The two poets had  the same sources of culture ; the noble Arab culture , the 

classic poetry with its stength , nobility and authenticity , memorizing  of Arabic 

lexicons.All these sources  formed a great poetic power for them. They also drew 

their clutre from  their knowledge  of modern European literature as well as reading 

light poetry of great foreign  poets and that was considered  a major  source  of  

culture  for the two outstanding poets. However, they had an extremely  different 

rearing circumstances ;  the Prince of Poets,  Ahmed Shawqi , was brought up  in 

palaces with princes and rulers  from an early age. He lived a life full of  luxury  and 

ease. But  the Poet of the Nile,  Hafez Ibraheem   , was an orphan from his early 

childhood.  He lived a cruel  life in difficult economic conditions. He could not 

continue  in one job for a long time . The Poet of the Nile  suffered very often in his 

social life . 

    The  great differences in the social and economic  circumstances has their 

effects on the poets' creativity and poetry. Shawqi  was the Poet laureate. He was the 

official  spokesman of the ruler and authority . On the other hand,   Hafez lived 

among  puplic. He felt their suffering and hopes and ambitions. Shawqi's Poetry was 

official  and authoritarian but Hafez's poerty  was public and patriotic . 

                         ................................ 

   Egypt at that time was in a self-government  and  in a partial independence  

under the Ottoman caliphate . Egypt was dependency of the Ottoman  caliphate by 

name. The Ottoman  caliph had  a spiritual authority as he held the title of Caliph  of 

Muslims in the Islamic World. The spiritual  religious  bond had  the upper hand at 

that time. The Caliph in Istanbul was the beating heart of the nation. He was the bond 

that tied  the different  parts of the nation  together. He had  great sacredness and 

glorification  for Muslims including Ahmed Shawqi and Ibraheem Hafez. The two 

poets were of the best persons who expressed their  loyalty to the  Ottoman caliph  

and belonging to the caliphate  and its capital in Istanbul. Especially  Shawqi's 
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appearance had a great effect on the  powerful publicity for adherence to the 

Ottoman State and its caliph for people in the Arab World from ocean to gulf. 

Shawqi's fame spread far and wide. His poems came in the front page in the Arabic 

newspapers. 

   He became the official spokesman of the Ottoman State for the Arab 

peoples. Hafez became the first poet of patriotism. His poetry was characterized by 

honesty and sincerity. Public aspired  to listen to Hafez's views and attitudes towords 

different national , social and Islamic issues. He was the representative of public , 

public's pulse and the public's poet.They were different in  styles and  but had the 

same themes and topics ; an official  sober conservative  style and a public  genuine 

profound  one. Topics and themes were about caliph  penegeric , caliph  blaming,  

praising the army of caliphate  and the courage of its soldiers   or description  of 

famous  landmarks  of cities. The two great poets reached the top of eloquence  , 

fluency and power. They were the title a new  school in poetry.  It managed to the 

revival of the   noble classic Arabic Poerty again. There were lots of  poetic duos  

throughout  the history of literature.The pre-islamic era  has a famous  poetic duo , 

Al-Nabigha  and Zuhayr bin Abu Sulma , The Umayyad era had  Jarir and  Al-

Farazdaq , Abu Tammam and Buhturi was a famous  poetic duo in the Abbasid era. 

After these duos , there were Shawqi  and Hafez,  a famous  duo in the modern era. 

Readers and critics  feel that they were an extend to the  great poets of golden ages of  

Arabic poetry.  

   Ahmed Shawqi is the Prince of Poets  in  the modern era. He was 

nominated for the princedom of poetry by a great deal of poets in the Arab World  as  

well as Hafez Ibraheem  himself was ahead of them in the ceremony who said :  

  Oh Prince of rhymes , I came nominating  

And  these are delegations of the east have nominated with me 

Shawqi  had a remarkable  literary position and a great artistic rank  . It was 

said : if it had not been for Al-Mutanabbi  Shawqi  was the greatest Arab poet. 

Shawqi exceeded  his contemporary equals  in poetry. He competed the great poets in 
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the former eras. He was a great poet as once  a critic said " Shawqi  is the poet of 

Arabic  at all times ; current days,  past times , the days of old  and right now, but for 

the future of poet of Arabic it is Allah's  prescience "*3 

    As for Hafez Ibraheem  , He was the Poet of the Nile , the poet of 

patriotism  and the poet of public.  All these titles indicate that he had a great 

position  for all the classes of the Egyptian  people . While Shawqi  was remarkable  

in penegeric , description and poetic epics , 

 " Hafez exceeded in two genres in literature , Ritha (lament and elegy) and  

description of disasters. The reason for that   is that he felt mmisfortunes inside 

himself when it happened  because of what he had suffered   cruel  days in his former 

life" 4  

   These two great poets  have formed   a great artistic and literary  

phenomenon  could not be found in the former eras in literature . They were a very 

special and unique  case . The were some reason for this uniqueness  : 

 First : They were both  Egyptian  poets.They had patriotic  sentiment  loving 

their nation more than lots of the other poets.They had Turkish  origins  and  Turkish  

blood flowed  in their veins.  

Second: They  both felt unequal  enthusiasm  towords  the Ottoman Caliphate  

especially  Sultan Abdulhamid II . Caliphate  had a remarkable  religious position 

and spiritual  authority  all over the Islamic World.  

Third: The two poets were close friends for a long time. Although  they were 

rivals  in poetry and poetry eloquence  , their friendship was clear and pure without 

any jealousy to spoil it. 

Four: The had the same sources  of culture especially the Classic Arabic 

poetry . It was an important  reference  for them . They quoted lots of imagination,  

ideas,  emotions and personal opinions. 
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Fifth: They led an extremely  different life socially and economically. Shawqi  

represented the  rich aristocratic  class who lived in ease and welfare. He was away 

from proletariat who suffered from poverty and diseases. Shawqi  lived for along 

time of his life away from the public. He did not  felt their sufferings or their 

hopes.On the contrary,  Hafez represented the middle class. He was an orphan. His 

uncle , who was from the middle  class breeded him . Hafez was not rich. He lived 

with the public. He was concerned with  the  national problems and affairs of the 

Egyptian  people . Socially,  Shwqi  led a settled  married life. He had three 

decendant , two sons and one daugher. He lived till they got married.  

  Hafez lived an unsettled social  life. He did not want to get married as he did 

not endure any restricts which  might limit his freedom . He got married after the 

insistence of his mother. That was against his nature and character which preferred 

freedom and refused any restricts so his marriage  failed. He divorced his wife  after 

few months of his marriage irreversibly.  He did not get any children of his wife. 

Hafez did not even think of marriage again. 

  These social and economic  circumstances affected the artistic production of 

the two great poets. Shawqi mastered  many geners  of poerty like penegeric , 

description and poetic epics as he lived in palaces of sultans , princes and rulers. On 

the other hand,  Hafez mastered Ritha (lament and elegy) and  description of 

disasters as he led a cruel and difficult  life. 

 All these reasons led to   uniqueness  of the two poets  which imposed itself 

in the literary  life . It attracted  the researcher to do a research and examination on 

their poetry. 

Right now we are   standing before two great  poets. One of them  has 

mastered  some geners of literature  and  poetry and the other has mastered other 

geners. Nevertheless,  they both had the Turkish  origin as well as they were genius 

artists and talented in poetry. It is a great and rar coincidence before writers  , critics 

and analysts. They discussed  , researched and had critical studies on it. 
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 Reasons for choosing  the impact of Turkish  language on Ahmed Shawqi's 

and Hafez Ibraheem 's poetry as a topic for researching  and analysi : 

1- Social and economic conditions  of the two poets were extremely  different 

which led to a diversity  in interactions towords  different political  , social  and 

national issues. 

2- Their ethnic origin of the two great poets  were the same which raised the 

questions  why they discussed topics concerning Muslims and Arabs. 

3-They had the same sources of culture.  

4-They were concerned with the Ottoman Caliphate  and  Turkish  ethnic and 

any related political and social topics . 

5- They were pioneers  of a new poetic movement called School  of Revival 

and Ba'ath.They were heads of conservatives in poetryvat the end of the nineteenth 

century and the twentieth century.  

6- Most dissertations  presented about the two poets were descriptive  

ones.They discussed the purposes of poetry  in their  collections. They might  

discussed one artistic side of the the two poets. 

7- There were no theses  discussing the impact of Turkish  language in their 

two collections of poems (book of  verses) however they are numerous and powerful 

impacts. 

        ........................................... 

Hence we can find the importance of  the research which provoke lots of 

questions around artistic creativity. Lots of poets may discuss some issues  in their 

poetry but what distinguishes  a poet from another? Is it the the different  usage of 

language  and harnessing vocabularies and  structure to conform the purposes of the 

Poetry? Are they methods of rhetoric used by the poet skillfully or artificially?Are 
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they the external  sources of culture which provide the poet with  a wide  and broad 

poetic  space?or  are they all the above mentioned reasons? 

There are not throughout  the different literary  eras anyone we can give a 

tittle of the  original except for  The Prince of Poets and Poet of the Nile.That 

provided the study with its importance. Some theses  and dissertations discussed  and 

analyzed poetry of Ahmed Shawqi  and Hafez Ibraheem .Some  of them were 

comparative  studies using  different academic  activities and  methods. 

Here are some theses which discussed  the poetry of Ahmed Shawqi and 

Hafez Ibraheem: 

1-Ethics in the Poetry oh Hafez Ibraheem,  it was a thesis for a master  

specialization degree. It was presented in Post graduate  studies Department 

(Literature  Department) , Faculty  of Arabic Language. Umm  Al-Qur'a  University.  

The mentioned thesis  was prepared by a researcher called Fawziya Bent Abdullah 

Bin Ayed Almuntshri Ashamarani 2009-2010. This thesis aimed at discussing ethics  

throughout  poetry of Hafez Ibraheem.  It consisted of an introduction , a preface and 

two chapters.The introduction was about the importance of the topic and reasons for 

it.The preface  was about a biography  of Hafez Ibraheem   , the concept of ethics 

and the contents of  ethics  in poetry.The first chapter discussed "Ethics in the poetry 

of Hafez Ibraheem " . He talked about ethics  through  two studies. The first study  

was about "virtues"  which he called for in his poems.  The second study was about 

"messages" which were the evil nature and he fought in his poems.The second 

chapter was  an  " artistic study". It discussed the poetry of Hafez Ibraheem  through   

three studies ; the first  study was about figure of speech , the second study was the 

music , the third study was the language. The researcher used the discrptive method 

which aimed at discussing artistic sides about ethics  and virtues  through the poetry 

of Hafez Ibraheem.  

2- The Islamics  of Ahmed Shawqi  it  was a study of the text .It was doctoral 

dissertation in  modern  literature, Department of Language  and Arabic literature  

faculty  of Arts and Humanities and Social Studies , at Abi Bakr Belqayied 
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University in the city  Tlemcen in Algeria in 2006- 2007. The dissertation was 

prepared by the researcher  Abdul Rahman  Baghdad. He made use of the descriptive  

approach to discuss the artistic study of the Islamics of Ahmed Shawqi. The thesis 

contains  a preface , three chapters,  and a conclusion and postscript.The preface was 

about the reasons for choosing the topic , the research methodology and  the 

objectives of the study.The first chapter discussed the concept of Islamic poetry and 

it's issues. The second chapter discussed the Islamic poetry of Ahmed Shawqi. The 

third chapter was an analysis of three famous  Islamic texts ; Burda Approach 

(Nahjul al-Burdah) , Arafat and The Prophet's Hamziyah (Praise of the prophet).The 

conclusion contains  the results of the research. 

3- Music of the Political Poetry in Divan of Hafez  Ibraheem , an Analytical 

Study in Poetics and Rhymes. It was doctoral dissertation in the faculty of Arts and  

Humanities , Sunan Kalijaga , Indonesian in 2013. That thesis  was presented be the 

researcher Tashrefah. The first chapter contained an introduction  , the research 

methodology , the objectives of the study and former studies.The second chapter  

contained  a biography of Hafez Ibraheem and significant purposes in his poems. The 

third chapter contained  an analysis of meters  and rhymes in  the Political Poetry in 

Divan of Hafez  Ibraheem. 

4- A Comparative  Study Between the great Poets  Ahmed Shawqi and Hafez 

Ibraheem. It was doctoral dissertation in the Arabic Language and literature in the 

College  of Graduate Studies,  Sudan University of Science and Technology in 2017. 

The study was presented by a researcher  called Abdul Rahman Hassan Suda 

Mersal . He used  the discrptive approach in handling  his research. He  also used the 

historical  methodology when it was necessary. It consisted of a preface  and  four 

chapters ; the first chapter was on the concepts of literature , criticism and metre. The 

second chapter was on lives of the two poets and their aims of poetry. The third 

chapter was about factors  which affected lives of the two great poets and their 

poetry.The fourth  chapter was on figure of speech in poetry of both Ahmed Shawqi 

and Hafez Ibraheem. The conclusion of the study was the results and 

recommendations.  
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5- Nil_şairi Hafiz Ibrahim ve siyasi şiirleri - Ahmet Yildiz. 

It was doctoral dissertation in the Arabic Language Department , College of 

Theology,  University of Necmettin Erbakan in Turkey.  This thesis was written  in a  

preface and two chapters.  The first chapter was about life of  Hafez Ibraheem , his 

character ,  his poetic purposes and his literary impact. The second chapter  the 

researcher  described and used objective analysis  on political poems in Hafez 

Ibraheem 's divan.He used discrptive approach  as well as  methods of analytical 

approach.  

          ...................................... 

Thus , the importance of this study comes before us. It discusses the impact of 

Turkish  language on  the poetry Ahmed Shawqi and Hafez Ibraheem . It contains the 

effects of every Turkish element including  Ottoman Caliphate. It includes 

discrption , praise or parody of the caliph , callings for supporting the Ottoman 

Caliphate , discrption of Ottoman armies,  praise of The Turkish element who is the 

origin of the Ottoman caliphate . Former researches did not make a comparison  

between the two great poets from  a point of view  concerning the Turkish origins of 

the two great poets. The researcher  uused a diversity of resources and 

preferences.She used old Arabic references , modern literary references,  scientific  

journal,  certified scientific magazines and  foreign references some were translated 

and others were not translated. Diversity of resources  provided the research with a 

great deal of information and knowledge. The researcher used the comparative 

analytical  approach. She used three processes of the analytical approach : 

interpretation,  criticism and deduction.  

The researcher is going to discuss the artistic phenomena related to the 

Turkish impact on the poetry of the two poets according to history of their time and 

circumstances of the Egyptian  society and Islamic nation .After the process of 

interpretation comes the process of artistic criticism.  She is going to criticise the 

artistic phenomena from differentsides; objectives , rhetorical,  historical  ,texts....etc. 
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After that we can find the process of deduction. The researcher  tends to get 

artistic  results based on the previous two processes. Results  have to be 

objective.They must be keystones to coming researchers and critical works about the 

two great poets. 

  Comparative approach  supports the analytical approach as it discusses two 

poets from one artistic side. Logically,  a comparison would occur in the researcher.  

Search Plan was as follows: 

1- Preface: the researcher presents the artistic , social,  political  and 

economic conditions which prevailed at the time of the two poets.These 

circumstances  indicated  artistic characteristics and features of them. It is admitted 

that the poet is the son of his environment . Social , economic,  political and religious  

circumstances may affect poets. So , it is extremely important to mention that in 

preface.  

2-The first chapter consists  of two parts :  

     1) The first part : It contains Ahmed Shawqi's life , his culture  and      

     social and economic circumstances his princedom  of poetry and his  

      remarkable position.  

     2) The second part :  It contains life of Hafez Ibraheem , his social and 

economic circumstances which were totally different from  Ahmed Shawqi , the 

effect of these circumstances on the  poetry and the art of Hafez Ibraheem.  It also 

contains  the  artistic and literary high position of Hafez.  

3- The second chapter: consists of two parts  :  

  a)The first part  : It contains  the Turkish impact on the poetry of            

Ahmed Shawqi . This part contains some studies: 

      - Caliph and Ottoman Caliphate.  
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    - Osman family and the Turkish element.  

     - Discription of Battles. 

     - The rule of woman and elderly people in wars. 

     -Discription of cities and famous landmarks.  

B)The second part  : It contains  the Turkish impact on the poetry of            

Hafez Ibraheem . This part  contains some studies as well: 

     - Caliph and Ottoman Caliphate.  

     - Ottoman revolution.  

    - Discription  of Ottoman army.  

     - Praise of the Turkish element.  

      - Discription of  the Turkish landmarks.  

  she concluds the thesis with a quick  comparison between the Turkish  

impact on the poetry of the two poets. The conclusion also contains  the points of 

agreement and points of difference between them.It has the results and 

recommendations of the thesis.  

  Finally , I would like to  mention that I have done my best to produce  that 

thesis in a form that suits  such great figures like Ahmed Shawqi  , the Prince of 

Poets and Hafez Ibraheem ,  Poet of the Nile. They are great poets who deserve a 

study which might conceal  genius and uniqueness in their poetry. But  this research 

may be liable to  be narrow to cover all the studies of the topic of the thesis.So , I ask 

God to help me to present a research which might serve as a building block in  the 

high-risk edifice  of the Arabic  literature.  I ask God to complete my deficient and 

forcemy  weekness. May Allah  accept that work with good acceptance.  

God is the Arbiter of Success 
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